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السد 52 - أبريل 2013 


«الحدث الثقافي» 
كر نحن في حاجة إلى صناعتم 


** يشهد واقعنا الثقافي منذ سنوات؛ ليست باليسيرة؛: حال 
من الفراغ المتحرك: ليس بفعل غياب الإنتاج الأدبي أو 
الفكري أو الإجتماعي؛ وإنما نتيجة عجزه عن «خلق» ما 
يسمى ب«الحدث الثقافي».. والفراغ هنا يكاد يكون قاتلا 
لغياب أي تفكير جدي في تنشيط حقلنا الثقافي انطلاقا من 
مبادرات حقيقية, وأنشطة منتجة ومهرجانات فاعلة. 

ن «الحدث الثقافي» الذي نعنيه هناء لا يعني المعرض 


ولا نعني به أيضا تنظيم حفل باذخ لجائزة المغرب للكتاب عند 
الإعلان عن نتائجها. 
إن الحدث الثقافي» الذي ينبغي أن يكون عنوانا عريضا 
اثقافية وفكرية مغربية متفاعلة مع حركية المجتمع 
وطموحاته. هو المبني على جملة من العناصر ندرج من 
بينها ما يلي: 
» الرقع من المنسوب النقدي في متابعة الإنتاج الإبداعي 
من قصة قصيرة: ورواية؛ ومسرح. وتشكيل؛ وسينماء 
وموسيقى. ونحت. وإعلام ثقافي.. وباقي الأجناس 
الإبداعية» بدل الإنشغال -غير المجدي- بما ينتجه بعض 
من إخواتنا بالمشرق. 
الا تغني/ثقافتنا ولا تسمنها من جوع. إذ أن الملاحظ -بكل 
أسفد أن عددا من نقادنا يهرعون؛ بصورة لا تليق لإنجاز 
قراءاتهم المخبرية كلما أطل منتوج إبداعي مشرقي بوجهه 
على أرضنا الثقافية المغربية؛ رغم أنه في بعض الأحيان ل 
يستحق أدئى ردة فعل؛ شأنه في ذلك شأن بعض الإبداعات 
والغربية. 
* تخصيب العمل الجمعوي الثقافي بفتح أبواب اللقاءات 
والندواث والنقاشات بين الأدباء والمثقفين والمفكرين 
المغارية حول نظريات وأفكار وآراء 


البرامج التلفزيونية والإذاعية؛ في انتظار تأسيس وإنشاء 
آراء الناس وأهل الاختصاص. 
» دعم الصحف والجرائد الورقية والإلكثرونية يمنح خاصة؛ 
مقابل تحفيزها على إصدار ملحقات ثقافية أسبوعية. 

أن يعمل الجميع من أجل أن تكون المرحلة موجهة. 
نحو فك الارتباط بين الثقافة والسياسة؛ والتشجيع على 
«خلق» ما يسمى بالمعارك الفكرية والأدبية؛ لتنشيط واقعاً 
الثقافي؛ وتحريره من الفراغ المتحرك القاتل.. وبذلك نصنع 
الحدث. 


عن الإبداع والحرية أحكي 


إن اقضية الإبداع والحرية, كما تثيرها ‏ فيم ويضيء؟ 
الصحاة الوب ايوم هي أماا قية إن الإيداع هو الجمال, ول يع المع الثم لمن يكن اله 
فتعلة وغير برينة؛ والتماق 5 5000068 

يدي الب أوضح من سي بت والجمال أساسا طاقة وقوه إن (إباع طن حاتت رمي تر 
الإبداعية الثبئة؛ وبهذا فهي حدث وحديث 0 ا وتغير وتجدد وثثير وتدهش وتمتع وتعيد 
عارضين؛ وليسث سؤالا وجوديا حقيقياء 9ن يملك القدرة على ترتيب المعتي الأثياء. هذه الطقة هي 


في التاريخ أن المبدعين الكبار 
رطوا الحرية قبل أن ينخرطوا في 
الل الإبداعيء والقضبية أكبر وأخطر 
امن هذه الصورة السوريانية الغريبة: 
وأعتقد أن اتخراط بعض القتانين الهوم 
في هذا الحديث: هو محاولة لتبرير يؤس 
العطاء الإبداعي لديهب وهو هروب من 
امواجهة الحروب الحقيقية؛ في المواضيع 
والمضامين الحقيقية؛ إلى الأسئلة الجانبية وللهامشية: وأعتقد أن للنقد لقني 
(الجديد) نصييه الكبير والخطير في هذا الصخب الإعلامي القارغ والذي 
.هو جعجعة بلا طحين؛ فهو يشغل نفسه بظلال الإبداع؛ وذلك بدل أن يدرس 
هذا الإبداع؛ وأن يفككه وأن يحلله؛ ويقرا بنيته اعميقة. 

إن على المبدع المسرحي أن يبدع وكفى, هذا هو دوره الحقيقي؛ أما من 
الك (اعطني الحرية حتى أعطيك الإبداع) فهذا لا يمكن أن يكون مثقفا 
أبداه ولا يمكن أن يكون أديبا أو فناناء ومن الممكن جدا أن يكون تاجراه 
وطبيعي أن منطقة المقايضة لا علاقة لها بالعطاء الإبداعي ولا بالسقاء. 
الفني» ولأن شجرة التفاح تعطي التفاح» بفعل قوة الحياة» وبفعل قائون 
الطبيعة؛ من غير أن تشترط أي شرط قإن على الكاتب أن يكتب أيضاء 
وعلى المغني أن يغني. وعلى الممثل أن يمثلء وأن يكون ذلك استجاية 
الروح الحقيقة, واستجابة لصوت الوجود؛ وتجاوبا مع منطق التاريخ. 

إن من طبيعة الإبداع الكبير أن يشق طريقه الكبيره وأن يؤسس مجال 
حريته, وكلما اتسع روح هذا الإبداع إلا واتسعث مملكته بالشرورةة 
وأصيحت خطباته عابرة للحدود المادية والرمزية معاء وأصيح خالدا خلود 
.الزمن؛ وهل يمكن أن يكون الإبداع -في معناء الحقيقي- إلا مكابدة ومعائاةة. 


إن الإبداع هو الجمال؛ والجمال أساسا طاقة وقوةه ومن يملك القدرة على 
مقاومة هذا الجمال إذا كان جاذبية وكان سحراء وكان شفاقا كالنور والهواء؟. 
اوهل يحتاج الضوء إلى ترخيص من أية جهة من الجهات حتى يشع 


مقاومة هذا الجمال إذا كان 
جاذبية وكان سحرا. وكان 
شفافا كالئثور 


جز من الطاقات المتجددة في الطلبيعةة 
تماما كما جزء من الطقات المتجددة 
المجتمع العربي الحديث: والذي هو جزء 
من المجتمع الدولي والكوني الكبيره ولهذا. 
المجتمع بنيئه الخاصة بكل تأكيده وله ثابته 
|الفكرية والجمالية والأخلاقية؛ وهو بهذا 
والهواع؟ يزثر ريتثر. ويجدد في المتغيرات, ولكته 
ايظل ثايتا على الثوابت والتي هي أساننا 
إبداع حقيقي خالص» ومن المؤكد أن هذا الإبداع هو ثمرة العبقرية العربية؛ 
وهو ثمرة النبوغ العربي عبر التاريخ. 
أما بالنسبة للحديث عن العلاقة بين الحرية والإبداع -كما يطرح اليوم- فإن 
به قدرا كبيرا من التبسيط ومن التسطيح ومن الآمية أيضاء لآن الحرية 
اليست وصفة جاهزة؛ وليست مادة استهلاكية ينبغي أخذها مع الوجبات 
اليومية: ولكنها إحساس داخلي؛ وكل مبدع لا يتوقر على هذا الإحسان» 
فإن عليه أن يذهب ليف أي شيء آخرء وهذا هو القرق بين الصائع 
والقان» فالاو يتحكم فيه الزبون والسوق: أما الثاني قهو سيد نفسه وسيد 
عالمه وكوته: وهل طالب عنترة بن شداد بالحرية قيل أن يبدع معلقته 
الشعرية الخانةة 
إن شرط المبدع الحقيقي أن يكون إتسانا أولاء وأن يكون مواطنا مدنيا 
ثنيا وأن يكون صاحب رية ورؤيا ثلثاء وآن يكون له موقف من النئس 
والأشياء رايعاء وأن يكون صائقا مع فقسه وفنه خامساء وأن يكون كائم 
الإنصات إلى نبش الشارع سادساء وأن يكون عراقا ومتنبنا سابعاء وأن 
يراهن على الحقائق الثيتة وليس على الأعراض الجابية العارة ثامنا. 


وأعتقد أ, ل اسطيحات ع 2 


أفلام الدورة 5 1 للمهرجان الوطني للفيلم: 
الكثير من الخيبات وبعض من الأمل.. 
ثم إعلة ماجرى إلى مالا هال 


محمد أمين بنعمراوي «وداعا 
انتائج غير متوقعة كارمن» للجميله ميني ليا على 
اختتمت الدورة 15 للمهرجان الوطني اللفيلم, 
بطنجة بحفل توزيع الجوائزء والتي قاز فيها ابكل ماكانت تحمله من 
غيلم «الصوث الخفي» لكمال كمال بالجائزة علف ورغبة في ال 

.وخصوصا سنة 01975 سنة 
موث فراتكو وإعلان المغرب من 
خلال الملك الراحل الحسن الثاني 
عن عزمه استرجاع الصحراء» 


“تاريخية وسياسية هي سنوات 


وإذا كانت هذه هي الخلقية 


التي 
«سرير الأسرار» الجيلالي فرحاتي يجاتزة مررها برعبراوي من خلال ا لاه نان 
أفضل سينارير وجائزة أفضل صورة: وحصل استخدامه لصوت الرادير الذي 1/0 


يأتينا في خلفية الصورة وكأننا به 


دورهن في فيلم روك القصبة» لليلى المر 
أما الممثلة راوية فحصلت على جائزة ثاني أفضل 


دور نسائي عن دورها في فيلم «فورماطاج» 


فرحاتي يشكل في بعش لحظاته إستمرارية 
لمسيرة ومسار فرحاتي السينمائيين: وقطيعة 


مع هذا المسار في لحظات أخرى بالمقابل, 


المراد الخوضي. وحصل فيلم «ريكلاج» لهشام 
الركراكي وإدريس الكايدي على الجائزة الكبرى 
المخصصة للفيلم القصير 


تتشافه لسحر الفرجة السينمائية بقاعة للسينما تتجلى الاستمرارية في ذلك الإصرار للمخرج 


على الحكي بالصورة: فالسرد الفيلمي لديه يفضح 


التي هي لغة الرنيية للحي 
السيثمائي. وللصررة أيضا عند الجيلالي فرحاتي 
أهمها في بضع أفلام من بينها «هم الكلاب» حميمي ومليء بالأحاسيس؛ ويذكرنا في كثير من في هذا الفيلم كما في سائز أفلامه ‏ دور جمالي 
الهشام العسري و«وداعا كارمن» لمحمد أمين لحظاته بفيلم «سينما باراديسو» للمخرج الإيطالي خالص أو وظيفي حسب ما تفتضيه حاجة السرد 
برعمراوي: و«سرير الأسرار» للجيلالي جوسيبي تورنتوريء خصوصاتلك المشاهد انتي< الفيامي؛ فهو يوظف الألوان بطريقة تحيل على 
افرحاتي, تدور داخل قاعة السينما وأمام يبه لفن التشكيلي خصوصا في تلك المشاهد المصورة. 

ليلا والتي يطغى فيها اللون الأزرق الأمر الذي 


«هم الكلاب» _و«وداعا كارمن» فيلمان في «سرير الأسرار»؛ الجلالي فرحاتي لم يذكرنا بفيم آخرالفرحاتي هر «ضقائر»...نجد 


مختلفان بحمولة سياسية يفقد بعد لمسته 
في فيلم «هم الكلاب» يقدم لنا هشام العسري أما فيلم «سرير الأسرار» فليس حتما لفضل أفلام 


في الأفلام "لي فرحاتي؛ لكنه بالتأكيد أفضل من 


المغربية آتية من الماسي التسائل الحاشر من الأفلام المعروضة خلال المسايقة ال 
.وتتهمه؛ شخصية قد تبدو للوهلة الأولى واقعية ١‏ للمهرجان الوطني للغيل إذ نجد به 
الكن ونحن ترافقها في رحلتها للبحث عن أسرتها يميز أعمال قرحاتي بإعطاته الأولوية 
انجد أن المخرج حاول أن يجعلها رمزا لمرحلة للصورة لتعبر وتقول ما لا يقوله الحوار الذي 
.ولجيل أحبطت أحلامه ٠‏ استشهد منه من استشهد يحاول ما أمكن أن يقتصد فيه كما عهدتا ذلك في 
فيما جر الباقي خيباته يلوكها في انتظار الأجل. جل أفلامه؛ الجديد في هذا الغهلم بالنسبة لمخرجه ياسلوب حرص أن يجعله مستجدا وغير كلاسيكيه 
الكن الجميل في فيلم اعسري هو الرابط بين ذلك هو اضطراره ليتخلى عن تلك المحافظة التي كونه لم يحاول أن لو عنق الحكي ليجعلها مثلا 
ميزت كل أفلامه السابقة وإظهار الجسد الأنثوي روي الأحداث أو تعلق 

عاريا الأمر الذي كان دائما يتجنبه لكن بل كانث كما الشاعر الجاهلي تقف على 
أن الموضوع المطروق الذي يُسائل من خلاله< الأطلال لكي لا 

. ' الخوالي ..إذ كانا بها تزور أيام لفولتها 
اتفعل الأمور قيها سوى الرجوع إلى نقس النقطة بالذهاب يعيدا قي هذا الجانب, وهي نتف على أماكن بالحي 


الأسلوب 


البلاد والعباد هو اجترار نفس الهموم و 


جدوى وكاننا في دائرة مثلقة لا الجسد عند المراة المغربية فض 


.والتي اختلطت فيها براءة نظرة الطفولة البريثة 
برائحة الجنس والرعبة التي تأكل يعنف جسسد 
اللسوة اللواتي يشتغل 

ترعرعت فيه الطفلة وتشرف عليه امها باتيني. 
«سرير الاسرار» فيلم عن الجسد النسوي وثورتة 
وتحديه تيد والأعراف؛ ولذلك اضطر فرحاتي 
للتخلي عن محافظته وعذريته التي حافظ عليها 
الأكثر من ثلاثين سلة» لكنه ورغم 


في بيت الدعارة الذي 


تكد تجاوز قرة بو يدقع بكاميرا 
قرحاتي حتى وهي تتلصص على أجساد النساء 
في الحمام تفعل ذلك بنوع من التردد والخجله 
إيروسية أو إيحاء. 
جنسي. الكن اوراء نظرة هذه الطفلة نجد نظرة. 
فرحاتي المخرج الكهل» والذي يودي بنفسه في 
الفيلم دور فنان تشكيلي يتارجح بين المحافظة 
.ومحاولة رسم الأجساد النسوية كثلك. 


الرائد لطيف لحلو يحافظ على إيقاعه 

في فيلم «عيد الميلاد» حاقظ لطيف لحلوء الذي يعد 
أحد الرواد والمؤسسين الأوئل للسينما المغربية. 
على ذلك الإيقاع الذي عدناه فيه في أفلامه 
السابقة؛ لكن بالنسبة لي يظل فيلم «سميرة في 
الضيعة» أفشل أفلامه, لأمور أهمها ذلك الأذاء 


الرائع لكل من محمد مجد ومحمد 
الشخصيات التي أداها السقون كنت مكتوية 


بين شخوص عدة ومواضيع مختلفة؛ منها ماهو 
سهامي وماهر إجتماعي وما هو .جد شخب 


رتوت جمس روميت رسيت رسيص 


ة في أفلام لطيف لحلوه رغم 


أن أداء الصحفية سناء العاجي, 
ك«ممئلة» لا يمكن استساغته 


بالمرة؛ حتى وهي لاتفعل سوى 


أخرى مشاركة في المسابقة 
الرسمية. للدورة 15 للفيلم 


الطايع يتهم و«يتطهر» 
إذا كان هدف الكاتب والمخرج. 


وهر ما كان يحاول فعله أثناء 
تقديمه لقيلم وبعد ذلك في جلسة. 
انقاشه - قهو لم يفلج في ذلك وكل. 
من كان بصالة وسيتما الريفا» 
الاحظ ذلك لكن إذا تجلوزنا هذ 
المسترى وحارلنا النظر للفيلم 
من التاحية الفثية فإننا ستجد أنفسنا خصوصا 
في النصف الثاني من اقلم أمام عمل يستحق 
المشاهدة الثتية والتأمل لأننا نرى فيه شخصية. 
«اللابطل»؛ والتي هي شخصية الطايع تقنهء 
وكأنها تعاكم تفسهاء وبة 
من اق الثاكي أو التطهير (الكاطارسين) من 
محاكمته لنضه كما حاكم واتهم المجتمع في 
الجزء الأول من القيلم... وبذا. 
لي من خلال هذه المشاهدة. 
لأولى اللفلم وكان الطايع 


بع وكأنه يقوم 


شال لاله الا 8لا نال الالا! الله ققدة انا المخرج يتوارى اليسلي 


القرصة لبعش اللمسات في 
ابة للكاتب الطايع؛ والتي 
تفتقدها الكثير من الأفلام 


يخص السيناريو الجيد ويناء 
أفلام بدون هوية ولا طعم 
الست من هواة تعذيب الذات 
يالكتاية عن أفلام لم تعجبني 
أو وجدتها ردينة قنياء لكن 
يما أن المناسبة شرط فمتاسية 
للقيلم تحتم علينا 
كامل من الإنجاز السيئماتي 
في المغربه وحيتما تشاهة 

تصنت المظامك؛ 
اني الشركي الذي الا 
دتنطبق عليه مواصفات الفيلم 
السينمائي؛ نتسامل عن كيفية 


في الحية د لمق 0105م 


101 ©15ه 


إعطائه الدعم من طرف لجنة الدعم السينماني. وفي 
مثل هذه الحالات يجب مساءلة اللجنة والرجوع 


إلى مشاريع الأفلام التي رفضت خلال الدورة 
التي منح فيها فيلم كهذا الدعم. ونضيف إليه فيلما 
آخر هو «حب الرمان» لعيد لله تكونة (فركوس). 
الناطق بالأمازيفية؛ وهنا يجب الإشارة إلى أنه ل 


يمكن العديث عن سينما أو أفلام أمازيغية لمجرد. 
أنها ناطقة بهذه اللغة, لكن لتكون كذلك يجب أن 
.تحمل معالم ثقافة أمازيغية وتعبر عن 
ذه الثقافة وأهلهاء أما في 
القيلم ققد حاول مخرجه فقط أن يجعل كل سكان 


مواضيع إجتماعية بتناول جد بسيط 

بعش المغرجين للمقارية يظنون أن اثتاول 
المواضيع الإجتماعية سينمة 

رايناها في بعض آفلامهم المعروضة خلال 
الدورة 15 للمهرجان الوطني للفلم كفيل بجعلها 
تشكل الإستثناء, وكأنهم لايعلمون أن طريق جهتم 
مفروش بالنولا الحسنة؛ وأن الأهم ليس كامنا في 
المواضيع المطروقة لكن في كينية تناولهاء لأن 
المعاني مطروحة في الطريق كما يقول الجاحظ 
.وفي متناول الكل» «وإنما الشأن في إقامة الوزن 
وسهولة المخرج... وفي صحة الطيع 
وجودة السبك.»... ومن بين الأقلام التي ينطبق 
عليها هذا الكلام قيلم «الأبواب الفلقة» لمحمد 
عهد بنسودة | الذي لم يكن تناول ثيمة التحرش 
كافيا ليضفي عليه صيغة الفيلم الميتماتي الجيد 
نظرا لغياب أي ملموح فني في عملية التناول 
اهاته.. لكن على العموم يظل قيلما مصنوعا شبك 
اتذاكر وقد يأتي بمردود مادي محتوم. 
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الإيقاع عند أدونيس 
بين تجديد مفهوم الشعر والوفاء لأوزان الخليل 


لاشك في أن التجرية الشعرية لأدرنيس تير ١‏ بالإياع الشعري. ولا نكاد نجد له إلا كلام معنا والثر. يقول في إحدى حواراه: «أرى أن مما 
متردداً في هذه النصوص عن مقهوم الإيقاع ينافي طبيعة لغتنا العربية ذاتها؛ التي هي يحر 
واختلافه عن الوزن. وما يقرضه ذلك من اهتمام هائل؛ أن نحصر موسيقاها في عدد محدود من 
بإيقاع الثر وإشادة بتجرية الكتية التي تهدم - الأمواج»2, 

اوهذا البحر الإبداعي الهائل للغة هو ان 
أدونيس تجسيده في تجربة الكتابة. ولا شك 
الذي يوحد بين الأجناس الأدبية ويصهرها جميعا 
ديده ليس هو الوزن» بل 


الشعري الضخم. فهر من الحداثة الشعرية عند هذا الشاعرء في علاقته في هذا الجنس الأدبي ال 


بالمرازاة مع إنتاجه 
أيرز الشعراء المعاصرين الذين توسلوا بالكتابة بموقع اللغة الشعرية والدعوة إلى تفجيرها وإعادة ‏ هي هذه الموسيقى التي يسميها في مواضع أخرى 


النقدية واتخذوها سبيلا للدفاع عن المشروع بناء وظائفها. 
الشعري. ولهذا لا يمكن للباحث فهم هذا المشروع الكنناء بجانب هذه الملاحظة التي قد تعني اقلة اسع من الوزن وأشملة 
بمعزل عن بات «الموازية» التي يبدو اغتمامه بالتجديد الإيقاعي؛ لا نعدم له إشارات يشترك فيه الشعر مع النثر. ولهذا كانت دعوته 
يا يفت لاف .منيوة اتعدية إلعاكة. مزع لين علها ابه ,متموفية افري.. لاعن المناصد لس اغام اانا الم 
الشعرية عامة ولتجرية هذا الشاعر خاصة. وحواراته؛ قد تضيء لنا الطريق لاستجلاء موقفه 
ومن أهم الأمور التي تلفت اتباهنا ونحن نطالع ‏ من الانزياحات الإيقاعية وعلاقتها بمقهومه 
اذلك القدر الكبير من النصوص النظرية التي الجديد للشعر. 
أنتجها ادونيس والحوارات التي أجراها عن ولا يمكن فهم موقف 

أن كثرة تنظيره حول غموض< الإيقاعية يعيدا عن دعوته التي أء 
اووظيقتها لا لإعادةالنظر في منهوم الشعر وا, 


اغ يس مقصورا على الشعر 


اعر من الانزياحات 


كتبها الشاصرء كقصيدة «تيمور ومهيار»5 التي 
تتداخل فيه اكتية انثرية والمسرحية مع الشعر اشع 


رجه قوله في إحدى حواراتهد 


لني نت 
أوزان الخليل اساسا 
الها. إذ أن موسيقى < «سيرته الشعرية»؛ الصادرة سنة 01993 «ها 
الشعر أوسع من هذه أنت أيها الوقت»: «كان بعضهم يقول مثلا: إن 
الاوزان. ومن هتا جاء الوزن بحد ذاته قديم. وكل شعر موزون لا بد 
ابحثه عن أشكال إيقاعية جديدة ١‏ إذن من أن يكون قديما تقليديا. وكنا نجييهم: (...). 
اثكون أقدر على استيعاب هذا هل أنتم ضد الوزن بإطلاق (...) أم أنكم ضده 
الطموج نحو خوض تجرية ١‏ في اللغة العربية وحدها؟ إن كنام ضده بإطلاق 
الكتابة وإلغاء الحدود< فانتم تنكرون مرجميتكم ذاتها (...) إذ ليس في 


بين الشعر : 
كنتم ضد الوزن في اللغة 
العربية وحدهاء فإن عداءكم هذا يضمر عداء. 
الأشياء أخرى غير الوزن وغير الشعر»7. 
أدونيسر لكن هذا الاحتفال بالوزن والشعر الموزون, ‏ 


ارقف عند الجائب النظري» ل حكسته أيضا 
دواوينه الشعرية بشكل بارزء حيث استمر الشاعر 
في كتابة الشعر الموزون إلى جائب قصيدة النثر 
مذ دواوينه الأولى إلى أعماله الشعرية الما 
كدالكتاب»؛ باجزائه الثلاثةه وديوائئ «اول 
الجسد آخر البحر» وهتنبا أيها الأعمى» اللذين 
صدرا معاسئة 2003. بل إن بعض هذء الدواوين 
الأخيرة نفسها لم تخل من الشكل العمودي الذي 
الشاعر منذ «قصائد أولى» واستمر في 
.كتابته بدون انقطاع طوال مسيركه الشعرية: وإنّ 
كان يلجا إلى إخفانه بتوزيعه على أسطر متقاوتقة 
تبدو للناظر غير المتبصر شعرا تفعيليا وهي في 
حقيقتها شعر عمودي» كهذا المقطع من «الكتاب». 
الذي يستحضر فيه ميمية المتنبي: «على قدر أهل 
العزم تاني العزائز»' 1 
هي «الحدث الحمرا خهناك سام 
عليهاء وفي أحضلتك الدهز نام 


وغريا عليه من رزاه مام 


يفيه إلى المعنى؛ وأين التراجم؟8. 
.وهو مقطع مكون من أربعة أبيات عمودية من 
الطويل التام ذي العروض والضرب المقبوضين. 


أن الموزعان على أربعة 
أسطر من البسيط ضمن ديوان «اول الجسد آخر 
البحر»: 
ما أكرم الصخق - أعنلى . 
تلويحة للقاء العا 

صحرّ كما يتهتى النبع سيرقة 

ايسير من زهَرٍ باك إلى زهْرٍ9 
ولا يُمد هذا الاهتمام بالشعر الموزون وبالشكل 
العمودي للقصيدة؛ بجاتب قصيدة النثره ارة 
من الشاعر نحو التقليده بقدر ما هو نابع من رؤية 
اتقل من أهمية الثورة على أوزان الشعرء ولا ثرى 
فيها شرطا للحداثة الشعرية. يفول في هذا السياق 
في حوار أجرثه معه مجلة النهج سنة 1989: 
«إن مجرد كسر العمود لا يعني شينا. المهم أن 
انكر العلاقات القديمة بين الكلمة والشيء؛ وبين 
الكلمة والكلمة؛ ودين الإنسان؛ من جهة؛ والكلمة. 
.والشيء؛ من جهة ثانية (...) والأكثر أ 


تتمثل في تغيير منهوم الشعر الذي يتحقق بشينين 


- ربعله بالرؤياء بحيث يصبح الشاعر رائيا لكل 
ما لا يُرىه ومستشرفا للقيب والمستقبلء فضلا. 


.عن رؤيته للواقعم12. 
إعادة النظر في وظيفة اللفة الشعرية وطرق 
استخدامها «الجدة. إتن» ليست في الوزن بذاكة 


ولا في الثر بذاته؛ وإنما في طريقة المقارية وفي 
استخدام الغة136. 

ويج عن تغيير مفهوم الشعر عنده تغير مقهوم 

الشكل الشعري. إذ لا يبقى التمييز بين الشعرٌ 

والثثر قائما على أساس الوزن» بل على أسالن 


نفها وطرق استخدامها. يقول في إحدى 
.مميزا ين الشعر والثثر: «كل شكل تكون 
فيه للغة قيمة بذاتهاء وسيلة وغاية في أن واحد. 
هو شكل شعري. وكل شكل تكون فيه اللغة 
لا غير تنقل وتشرح فكرة ماء شينا ما... هو 
شكل نثري. هكذايقدم الشكل الشعري حالة؛ جرا 
ويقدم الشكل النثري معنى محددا واضحا»14 
.بهذا يتمع مفهوم الشعر ويضيق: فهو يتسع ليشمل 
اما لم يكن يُعتبر من قبل شعرا (قصيدة النثر)؛ 
.ويضيق عن استيماب التجلرب الشعرية للتي ما 
َة فيها محافظة على وظيفتها التعبيرية 


الوقوف عند 
الحجم الحقيقي للتجديد الإيقاعي عند أدوتيس. 
اوهو التجديد الذي تؤكد مواقف الشاعر وآراؤءة 
فضلا عن تجربته الشعرية: أنه قد تمء في جزء. 
كبير منهه من داخل عروض الشعر العرد 


على الرغم من خوض تجربة اللثر. وهي تجرية 
تتصبء كما مر بناء ضمن حلم الشاعر بإيداع 


'عروض الخايل. ولهذا قلنا سابقا إن هذا الشكل. 
يقوم على مفهرم «التجاور» بين الأشكال 


الهوامش: 
1- الثايت والمتحوله بحث في الاتباع والابداع. 
عند العرب» -3 صدمة الحدائةه أدوئيس؛ دار 
العودةء 

بيروت (دءت)ء ص 312 

2- الحواراث الكاملة, أدوئيس» طق بداياك 
النشر والتوزيع؛ سوريا2010: 2/123. 

3- نه 1/46. 

4 نفسهه 3/151. 

5- قصيدة تيمور ومهيار» من ديوان «المسسرح 
والمرايا»؛ الأعمال الشعرية الكاملة؛ أدرتيس» 
دارالمدى للثقافة والتشرهء دمشق 01996 
1261 

8- الحوثرات الكاملة, 3/99. 

7- ها أنت أيها الوقت؛ سيرة شعرية اثقاقيةة 
أدونيس» طلء دار الأداب» بيروت 1993 
165-166 

8- الكتاب: مس المكان الن: أدونيس: طل) 
الساقي؛ بيروت1998, 2/342. 

9- موسيقى1» ضمن ديوان «أول الجسد آخر 
البحر. أدوتيء 2 دار الساقي؛ بيرت 
5 ص0 
0 الحوارات الكاملة: 3/209 
1 نفسهه 3/174. 

2 تفه 3/174 

3- ها أنت أيها الوقت؛ ص90. 
14- الحوارات للكثملة» 1/31. 
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تمر ساعات طريلة لا تتوقف خلالها عن 
المشي: حتى ليظن أنها تاهت وسط الدروب»ه 
لكتها لا تلبث بيات لتبطل 


يطول انتظارهب لآن الانتظار أمامهم ممتد 


الرصيف 


السئة الجديدة. أحست أنها وقعث في اعينهم 
موقعا سيناء خالجها احساس جاف تجاههم لم في وسعها لإرسال الدف: 
أحست بثقل الزمن لأنها قلما تنتظر» خيل إليها 
وكن في عمقها 
شعور أنيم حملها على اليكاء, تذكرت صورا 


تراتيلٌ الضعفاء 


فِي عيدٍ ميلادٍ زنِيّ مارق. لاندري 


القلاع سقطث. الامختري عبد الوهاب 
عشت صروحنا الخلمة -ظ 
بالحبُ والموميقىه في باكورة اللصُرصية عدا عن هري 
اريتكن اغزاهي., الإنكسارٌ الضاحك يجمعناء اتضني؛ تسليني؛ وتضاحكني 
التي ودعتها جهارا: والغلاض...! أنا القتى الذي 

اوأمام الملا. أمل في الحرية بعيذ اجعل من الشوكٍ 
الأني يصراحة. نبكي ونبكي ونبكي. قلعة زهورٍ شامخة. 
١أعشق‏ بيغ الزبتون. لين الحياة 
وأحبٌ عارضة الِْلٍ والقعناع نينا طم البرتقليه 


وهؤلاه. 


حار خمارتنا 


املوا سيار 
وسماع فيرو 

وييقى الضحك الشه 
حظ ,2 افي حينا 


عض شفتها للسقلى يقم الرشيع. 
جنبها بعلف الملاك, توحدث أدثام 
جمديهما مثل وقع حبات المطر. 
غشى المشهد هذيان بدائي وارف 
اللغاث. مويجات جسدها الهادر ل 
تستكينء وصوت طفولة البشرية. 
عالق في حنجرتها كالانين. في 

نظرات موصدة تصبر أغوار 
مطلقها الهارب. تدعك بأناملها حية 
انهدها تستجدي رفع إيقاع المطاردة 
ينصهران في يعضهما؛ يهتز رأسه. 
بين خصلات شعرها كحصان 
جامج؛ إلى أن يسقطا صريعين 
في ساحة المطلق, سجاهما الأحمر 
الاقي كثمرة- معتقة | أسقطت 
انديميها. لليل البارد الأسرد الداكن 
خلف التوقظ يحرس هذه الحرمة من 
انظرات الحياء. يعد هدأة قصيرةه 
أشيك يديه خلف رأسه وطوى 
ساقيه . كالمصطاف. .. استدارت 
جانيا تتملى بعينين عسلتين وجهه 
الشارده وتمسح على صدرء بحنو 
كبير. انحرف بنظرته إليها_ثم 
أعادها إلى وجهتها الأو 


ازيقتهاء وتوسدت راحة يدهاء بدلث 
اتنقر بأناملها على الطاولة .كانت 
صورتهما في المرأة كغزالين 
اتحضرت بريتهما في غظة عنهما. 


مدته إليه الكأس: سالته آي شريط. 
تريدء قال «دارت الأيابه الأم 
كاثوم. قهتهاتها نقرت رأسه قبل 
أن تنطلق مرسيقى قيثارة 000 
62 يفني -(أو66 1806 10 
9 انخرطا في رقص هادئ» 
يذرعان متعائقينامساحة الغرفة, 
تعبا ثم جلسا بشكل متقايل على 
حافتي السريره يتبادلان اطراف 
حديث مقلق: .«في الليل البدائي 
الأول ظهرت الغليقة.» ومشت 
فوق الأرض على أربع حرة طليقة. 
حل الإنسان بينها يحبو متوجسا 
من الستاقر. ضحكا بقرة ومالا إلى 
الخلف» أسند كل منهما بظيره إلى 
الآخره قالت: «ملعون ذلك الوم 
الذي سوى قيه وققته. ملعون عندم. 
نظر طويلا إلى النجوم والكواكب. 
ملعون حين أضرم التار.» دقعته 
بقوة وسقط ‏ على الأرضء ثم 
ساته: «كم يازمك من البو 
لكي تتحرر من اطفولتك البشرية 
الأولى يا إتساني الحبيب؟» سالها 
أيضا: «إلى أبن يقودنا الهروب من 
اليل البدائي الأول الموشوم على 
جسدنا؟» بدأ يحبوه لعق قدميهاء. 
حبت هي أيضا مغتبئة أسفل 
اقسرير. أرما لها فراسه, تصدعت» 
اليع: زأره تعقهانيقء أثغاء فاحه 
اه صرع: ثم انتلما معا لوي 
بكاء هستيري تح السرير. 


الم أكن شين مذكورا 
الكن الم كان أطول من قامتي 
م أرما كان 


الكنني رجدتني ما أن 


-2 عن كثب 
أقترض أنك هنا 

بينا هذا للجدار الأزرق. 

من ,ناقذة في الواجهة اليسرى 
أطل على شارع الأصدقاء. 
أتنحض الوجده . 


كانت هناك 
لك المرأة المليمة 

شعرها قمريٌ 

ووجهي بملامج نجمة القجر 
في عينيها. 


-4 الليل .. كله ضغينة لحب 
كني عائد من خلل في العقل. 
العلم مركبي السكران 

الكن رامبو ليس شاعري النموذجيٌ 
على كل حال. 

أحب أغنية 08180 1814 
دقهم 515اد0يهام با أ 
وأمعن في قلقي الخاص. 

الليل واحدّ من الأدوار اللغوية 


شعوري باني أثقل كاهل الحية 
بوحدتيء 


ساحة! الوق لتعرك تتدايل مع التقنف با 
الذها هذه التي تدور مكورة حول شمسها. 
أعير؛ من رق أماما وخلقاء 


الين..حديد. 


تشد الأنفاس إلى مفتول المنكبين 
الرفس» سريع المرارخة.. الغا 
اتحرضه الأصوات المحدجر: 


شرارته القوية في الصلب وبين الترائب.. وكما 


اصف الثرتار؛ والمؤرخ الواصف: ها 
هي الجماهير يطر هتاقها؛ ولعب 
وابئة الشا 


اللمداولة: كي تبدأ الرهانات «القبلية».. وتنشط 
الأدوار.. فالأدوااار.. فالخطط.. قالاسرااار. : 
ويتحاشى المصابون هيجان المناصرين» من كل جهة صيحات لا تكف...هنك حاجة 


10 طجة ةدوع 


أفوق كراسي معطوبة يعباءات مثقوية.. وعلى 
حين غفلة تحرشت نشوة الأهداف بالفر والكر» 
وحمت نزواتها «للرهان» الشاق: في الفياقي 


ازعيقها.. انتصار..؟ هزيمة..؟ تعلدل..؟ لاشي* 
إل..اختلط الأمر 
بتعزل الشنعبا إلى اخطلب فنضب... كبهان 


الملعب. بكل 


بأطبق الصمت؛ والذ. 


أوهام .. شرود..ووو 
اكونه دورانا.. يتلولب زويعة تتبخر في الفضاء. 
ويبقي الصدى مسترسلا في مناجاته المبحوحة. 
غوول..غوول..غوووووو...ل... لا شيء, 
اق الوغى سقط ..والمهر ضاع ...إنه ظالم 
هذا.. «الحكم». 


+ملحوظة: «غوول» عبارة باللغة ال 
تتطق -(608- 


2 الدافئ راش الماء). 
ساعة مره ألقى فيها بكل أوزار خلمه المزعج 
الذي استحال كابوساً كاذ جر فض صدرٍ عشّشت 
فيه عبان شَؤْم ليله الأقيل» ولولا إحساسه ببرودة. 
الماء بعد قت لِفم؛ لما طابٌ له أن يبزخ مكانه؛ 
بيدا تفاصيل يؤم لا يعرف مِنْ أوضافه غير حَمِيٍ 
الاسم وحرارة تمس الضحى التي تخيتسئهاهدات 
العين في مغازَلتها بهم الشعاع المتسقل. 

بدا له لحظة تأمله في تجاعيد وجه «الشالكة»» 
اوهي في غمرة نومها العميق؛ أن يُحلْص التشريز 
من ل وزنها الزائد ولو إساغة. فيأمزها بلع 


ادرف ني ار 
أعوذة عن الحركة؛ وعلذ يرق قصبة صتارقة 


إني سأحتاجها بن الشمك الذي 
حر كن لا تنمن الزيت يا 


قبل أن يلق بخيط صنارته في البحر؛ جلس يرتاح 
ققد جرى مسافة م بين مسكنه ومكان الصهد 
حثى يصل في الموعد بعدما أخذ مله استعطفتٌ 
بوجمعة صاعب الذكان وقتا طويلا يلين بعدها 
قلت هذا البائع ويقضي للزبون حاجته من الزه 


.سبيله حقاء قانها الصيّاذ في نفسه فرحاء 
عميقا؛ واتحنى إلى الأرض يجمع أغراضه حت 


إِنْ هكذ!؟ فرفع رأسه لبن خذ 
مِنْ غلا كتفه ثم عاد ليجيب عن 
ابة في أن خش على 
أبيتي قبل أن يسأبوني 

اما قد أنعم لله علي به؛ أو لوه يأعلقهم. 
رما إن دخل الزقاق المؤدي إلى منزله: حتى 
تراءت إلى عينيه اعمدة الدخان تنبعث من سطح 
المنزل ونواقذءء والناس يحلقون به من كل جائب 
في صراخ وعويلء سمع بعضهم يقول: «إنها قيئة. 
٠‏ لقد أحرقت بيت الصياد يما قيه». لم يدر 
كيف الزلقت السمكة من فوقه ولنزاح ثقنها عل 
يتل بين الصفوف الفتراضة» حت 


ل الشاة اع وموث الروجة امون عند سي 
اُؤية وجه الصديق الخائن الذي دغل بيته د 
ايخرج منة محروا 
َو على تحال الموقف» فسقط على الأرض سمي 
عليه.. بعد لحظات يستفيق من فوق سريره على 
'صوت زوجته السالكة تاديه قة. 
-حبيني انيض 

ة الغتز يا عزيزي.. إنها فارغة. 
اق كان حلما مزعجا وكابوسا مرعبا حقا. 


م المرأة العالمي 


ايراودتي هذه الأيام حلم غريب: يدور في معظمه. 
عن واد البنات» ريما يرجع هذا إلى أنني حلمت 
اذات ليلة أنني ولدت أنثى؛ وأن أبي لم يرحب 
بيه وأنه طلب من امي - والثي وللمصادفة كانت 
في حلمي الذي يتكرر تظهر دائما في صورة 
رجل - أن تجهزني لله 
الرآس؛ وبدأث خطوات 
الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى».. وان 
أيضا فيمت فحاوات قدر استطاعني أن أهرب 
من حلمي» فوجدت نقسي في نهاية محاولتي في 
حلم آخر كنت فيه في قلب الحقرة.. داخل مدقن" 
مربوط إلى حجر أسود يشل حركتي؛ أحاول أن 
أوصل إليهم صوتي - الذي لم يكن قد تكون بعد -. 
الأفهمهم أني خلفت هكذا لكنتي لم يكن لي اختياره 
الكن أبي يضع على كنف أمي -التي في صورة. 
رجل- عبامثه وييدا في مل العفرة بالتراب. 
وقتها استعدت جزء من وعي وقلت لنفسى «بما 
ألنى في حلمه فلن أموت» ولن يأتي إِليّ ملك 
الموت, ولن أحاسب وان أعذب في قبري؛ ولن 
أذهب - كما يفترض بالأنلى دائما - إلى الجعيم 

الكن استمرار تدفق التراب» والظلام الدامس 
الذي يتكون داخل الحفرة وداخلي» والهواء الذي 


ينفذ جاعلا من كل شهيق عذاب قبر جعل الشك 


ب إلى نفسي والخوف يطاردهاء ققررت أن 
أتقل من حلمي إلى واقعي لعلي أستيقط 
كان أبي واققا حزينا مهزوما ينظر إلى طفلته 
المولودة حديثا في ملابسها البالية: بيتما أمي 
تحمل عارها ساكنة في اننظار العقاب.. 
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الطاليان اليق» أحضر لي للشمسء قبل أن يرقد إلي طرفي 
اعاد في يوم صيفي قانض؛ يسوق سيارة ضخمة. تراط 

من نوع رونو ترافيك؛ ووقف الجيران مشدوهين< الحصان وحيدا», - أمرك مولاي 

أمام حجم علب الكارتون التي حملها ميلود من بلاد. ودقائق بعد ذلك سمعت جلبة عازمة: واستأذن 


ارئيس الصس للمثول. 
الشمس غانبة .. عيرلا أخبرونا برحيلها 
إلى القارة المجلورة وآن تعرد إلا غداء لذ فقد 
.ويستعجل في اللحظة نفسها ساعة المغادرة ليشرب ‏ جمعت لك كل معارضيك الثين تتأمر الشمس معهم 
اقهوة المساء بكميكعات ولويزات في بيت المرأة 
الثالثة.. ويداء على صفحة الحروف تنقران للرابعة .. - أينهم قال الحاكم مغضبا؟. 
المثقفة شعرا لمحمود درويش, كانت زوجته الأولى ‏ تفضل سيدي إلى الشرفة إنهم هك 
اقد وضعته له في بريده الإلكتروني لتحرك حتيته ‏ كان كل أفراد الشعب يموجون في بعضهم البعض 
الزمن مضى وهما عاشفين بتمصان تومهم وأحلامهم وكوابيسهم 
- ما هذا قال الحاكم؟ 
- كلهم متأمرون.. كلهم يصطلون بنارها التي 
سخنت رؤوسهم وللاحتياط أحضرتهم 
جميعاء ولك واسع النظر. 


رفع عنه القلم السياسي. 

انلف الرجل . الفاتر النظرات إلى 
المرحاض حاملا الباسه الوظيقي 
ككناس ليايسه بعيدا عن نظرات أطفالة 
بالغرفة الوحيدة التي فيها يحيون 
وياكلون ويتشاجرون ويتناسلون 
دقائق معدودات وخرج الرجل الذي. 
دخل منتصيا إلى المرحاض كملامة 
المبه وهومعوف من أعلى كملامة 


الطاليان لامه.. تغامزت الجارات وفاحت عبارات 


استفهام؛ وقد زج يديد في أكمام رجلي 
الكسوة: ورجليه وقد دسهما في أكمم 
اليدين. 

أحضرها لها والتي قال أن عروسة - ما بك قلت الزوجة وقد استعلدت 

هي التي اختارت لها لونها وشكلها وأيضا ثملها. بعضا من رياطة جأشها؟؟. 


.وقال أن عروسه ستحضر لها ثوبا أجمل منه عندما 
يأخذها معه إلى الطاليان في نهاية العطلة. 
- ظريقة مسكينة.. اله يعمرها. 


- خسنا يا أبو العريف أقالت الزوجةز.ظمنا مما 
علمك لله 

السياسيين المعارضين. وتركض حارقة: - أنصتي جيدا وحلي مخاكر. هذه الأيلم مشكوك 
خلف الصغار المشاغبين وتتلف خضراوات الباعة ‏ في براءتها.. حشرت بالبصاصين والمحققينه 
المتجولين, الرسميينء والمرايقية: أصحاب «لوجه اللم». 
- وماذا بعد قال الحاكم وصهيل غضيه المفاجئ ومن التقطه جهاز الرصد لفقت له التهم .ذلك فقد 
يكوم رئيس العسس في وققته المترنحة الآيلة إلى فسخت جلد العقل ولبست جلد الاحمق ومن اليوم 
الكسار من هلع, فصاعداء اليس بهذء الطريقة وأضرب عصافير 
- عفوك سيدي لم أفيم؟؟. حجر واحد 

- كل هذه الفوضى بحدثها مجرد قرص متهور ‏ من جهة سيقولون أحمق رفع عنه القلم. ومن جهة. 
في جمهوريتي ليخرج شعبي عن برودة رأسه..إنه أخرى سيصورالفرايجية شريط يوتوب خاص بيه 
يفيق العميان لضرب الحجر. الزوار لتدهور عقل المواطن العربي 
بنبتات الخزامى والورد والفائيليا » وفركت جسدها - سيدي .. قال رئيس العسس والحروف تصطدم الذي أصبح يلبس بالمقلوب.. وستنهال علي أسئلة 


دان الأرجوائي ال 
الأزهار الملونة وطاقم الصحون ال 


من كل الشكوك ولسعات الظنون وسحب الإكتلب ببعضها في فمه وتابى الخروج وهو يجهد ليقذقها الصحاقفين واصبح بين عشية حمق؛ وضحاهاد 
التي تزيدها نفورا منه.. ثم ليست معطفها الأحمر ‏ متلعثمة مضطربة : 
لاف الاري الكين ولق عطر جيائثي 


إن المتعب في كل هذا هر مجاملاتها التى ل 
اتتتهي لمعارضينا ومعاكساتها للبؤساء والصغار 
الأخيرة لأصباغ وجهها. وه كتبخثر امام المراة . الحمثى نيهم علينا أعد أشكل أي خطر لا في الداخل ولا في الخارج.. 

1 واللي عندو شي باب الله يسدوعليه وقهقه السيدد 


بسحر جمالها الذي عزمت على أن توجه ابه 
الضربة القاضية لبرود زوجهاء ثم جلست لتنقر في كناس وغادر وسط وجوم عميق لزوجته وصغاره. 


2 طتجة الاثية ديع 


المنظور الجديد الصناعة الإنتلجات 
القزيونية إحدى كير التحولات في 
الإنسان بالعالم وأشكال التحكم في إدراكه ولنملط 
تفكيره وتفاعله مع محيطه. ذلك أن المشاهدة 
التلقزيونية الحالية التي تجمل المرء يعيش 
داخل التلفزيون المغلق والمتوالد ذاتيا سسرعان 
اما تخاخل علاقته مع العام / الوطن / المديئة / 
القرية / العائلة / الذنات.. ويصبح أسير للصناعة 
التلفزيونية وإيديولوجيثها الخنية: .الاتسحاب 
الكلي من العالم والعيش الكلي قي دنيا الوسيط. 
.والحال أن أتماط السلوك والإدراك ورؤية 
العلم «المبتوتة» عبر الوسيط يتم انقلها 
تدريجيا وبشكل مستمر إلى اسلوك المشاهد 

العادة 


للمواد المبثوثة من خلال اخلخلة ‏ الوظائف 
القظيدية من إخبار وكثقيف أو تنشئة اجتماعية 


اصار التلفزيون في 
العديد من فقراتهاوتصورات برامجه؛ ابنأ 
فيها. نشرات الأخباره يمارس الاتصال الا 
الإخبار أو الإعلام. ذلك أن للإعلام عموماء 
اوللتلفزيون خصوصا وظائف أساسية تختلف 
اتسمياتها باختلاف' الأكاديميين | المختصين 
الذين وضعرا اللبنات الأولى للقكر الاتصالي. 
وفي هذا الصدده يرى دينيس مكويل أن 
اكلمة وظيفة يمكن أن تستخدم بمعنى هدف 
أ بنش جيجة اقفن يممفي ا سلقي الدادي: 
فالإعلام يقوم بالاخبار والنشئة الاجتماعية 
والترفيه وتبادل الرأي والنقاش. والتعليم 
ويذهب هارولد لازويل إلى أن وسائل 
الإعلام تقوم يوظائف: -1 مراقبة البينة من 
خلال تمكين المجتمع من المعلومات اللازمة 
لانفاذ القرار والنكيف مع الظروف المتغيرةه 
-2 _تحقيق الترابط في المجتمع بتشكيل رأي 
عام اتجاه القضايا الأساسية التي تهمه؛ -3 
نل الميراث الثقافي والاجتماعي من جيل إلى 
أآخر من خلال توفير المرجعية العامة الآي 
مجتمع اي فال كيم ومعارف الأجوال الماضية. 
في اكثير من الحالات, لم يعد البرنامج التفزير: 


المثيرة أو المحركة للأهواء (حتى من دون نقد 
أي إضافة إعلامية) هو الهدف, كما صارت 
شركات الانتاجات السمعية البصرية رهينة 
أو متواطنة مع الحاجات اللقزي: 

الذين يريدون إيصال «رسائلهم التجارية» إلى 
أشريحة معينة من الجمهورء وباثالي يدعو 
القناة أو الشركة إلى إعداد تصور برتامج على 
المقاس ووقق التوايل الاتصالية المطلوبة. 


القدا دقعت | التحولات الحاصلة في آليات 
اشتفال التلفزيون الحديث إلى تخليه عن 
اوظاتفه الإعلامية «التليدية»ه كما يتعارف 
عليها المهنيون والأكاديميرن المختصون. 
القدا أصبح أداة في يد الرأسمالية العالمية 
تستصله للانقتضاض على الأسواق والأرزاق 
.والأنواق وجلب الأموال الطائلة بفضل 
الشهارات وحقوق النقل وإعادة «تصنيع» 
وبع «تصوراث» الاتتلجلث التلقزيونية. 
هذا ما جعل المشاهدين يسقطون ‏ ضحية هذ 
«الاختطاف» العولمي للوظيقة الإعلاميةة 
خاصة في بعدها التحريري التحرري 
والحدائي وحثى الطوياوي المنفتح على 
.المستقيل وائرامي إلى التغيير والتقدم والعيش 
المشترك.. بالمتبل احثل البعد الصناعي 
والتجاري الصدارة لدرجة تصل إلى حد اك 
المعنى والهدف, اتتقات القبضة من يد السللة 
السياسية إلى يد السلطة الاقتصادية والمالية. 
اتمكن هذا التحول على عادات المشاهدة 
التلفزيونية وأهداقها وطقوسها. لم يعد بعض 
المشاهدين يجلسون أمام التلفزيون من اجل 
الاطلاع على نشرات الأخبار أو البحث عن 
.التثقيف أو للترفيه المحدد في الوقت والسياقه 
وإنما صار الهدف هو المشاهدة المسترسلة 
والمجنثةمن السياق والمتزوعة الهدف أو الوظيفة. 
وحتى في الحالاث التي يعرف قيها العلم أحدائ 
كبيرة تشد أنظار الجميعء سرخان ما اكتعول 
.المشاهدة إلى فرجة متواصلة تؤثثها مشاهد مثيرة. 
أو تصريحات غريبة أو طريفة؛ كما يحصل 
الآن مع «تحفة زنكه ازئكه «لمعمر القذافيه 
أو كما حصل مع حرب الخليج وأفقاتستان 
وأحداث 11 شتنبر 2001. هكذاء يتم قتل اليعد 
السياسي والوظيفي و«الجاد»؛ لتتحول الأحداث 
والأخبار إلى و رتقاسم الطرائف 
والتوادر أو تهوين ما يقع لبدخل في الروتين 
العادي؛ ولو في سياق تساقط جثث_ القتلى 
.والجرحى والمعطوبين. كما أن البث المتواصل. 
الصور الأحداث والتعليقات يساهم بدرجة كبيرة 
في التهويل أر التهوين من الموقف؛ مما يجعل 
الإعلام التتفزيوني ارهينة إرضاء. متطليات 
البث. المباشر والبحث عن البق الصعني 
والصور الحصرية والرفع من درجات الاثارة 
بدل أن يتم الالتزام الصارم بالضوابط المهنية. 
.في التلفزيون المعاصرء يتم قثل البعد التنوبري 
.والتحرري للإعلام ببرودة شديدة؛ مقابل تضخيم 
البعد الرجوي والمشهدي والفضائحي واستهداف. 
الاثارة ويث الصور اللامتناهية. كما أن ا 

المدقق لبرئامج أو نشرة إخبارية 
أن يكشف بالتفصيل حجم التحول الحاصل في 
الخطاب التلفزيرني المعاصر ودرجة الاختلال 
وأو التداخل بين الوظائف الإعلامية التقليديةة 
.بالشكل الذي يتطلب من الأكاديميين والاعلاميين 
المساهمة .في إصادة تحديدها وتعريفها في 
سياق العولمة وسطوة الرأسمالية المتوحشة. 


ولعل اكير مفارقة 
في الموقف | أن 
يكون | الاتصال 
اتكيير الذي تتيحة 
التكنولوجيات الحديثة 
اللبث التفزيوني الفضاني ينتج اعنه اختلال 
وظيفي إعلامي يؤدي إلى حصول «انفصال» 
واتسماب عنمن العالم. ذلك أن الإحساين 
بللامبالاة الدى جمهور التلقزيون يتجم_عنه 
انوع من التخدير أو الشل شبه التامء وباتالي 
عرض أن وشح الك الهلال من الصور 
والأخبار بتشكيل راي عام حقيقيه قانه 
يؤدي إلى استبعاد وتوقيف أي فعل حقيقي 
امتفاعل مع ما تبثه وسائل الاعلام التلفزبوني. 
من ثمة؛ يطرح السؤال عن صواب القول بنهاية 
الرظائف التقيدية التلفزيونء_خاصة بعد أن 
أصبح الترفيه والفرجة والاستعراض والإثارة 
بمثابة العناوين الكيرى لوظيفة أو هدف أو 
معنى أو غاية أي إنتاج تلفزيوني؛ كيفما كانت 
طبيعته أو جنسه. تتصاوى في هذا التحول 
الكبير أخبار الحرب والثورات والموت و 

الكتب والأفكار مع برامج المسابقات والغناة 
وصناضة التجرم ووالبحث نن المواهب». 
لا فرق بين برنامج وآخر إلا بمقدار جليه 
للملنين ورقعه لتسب. المشاهدة وللعصة 
من السوق_التلقزيوتية المحلية أو العالمية. 
ولعل الوظيفة الاء الخفية التي صار 
التتفزيون فانم بها على نحو ناعم ومستتر 
وما بين الصور والأصوات وجوقة الإثارة 
والاستعراش هي . الحقاظ على الأوضاع. 
الاقتصادية والتفلوتات< الاجتماعية | القائمة 
.ررعايةالمصالح .الحيوية القنات واللبققت 
المتحكمة في الاقتصاديات الوطنية والعالمية. 
إنها وظيقة الضبط والتحكم في المجتمع من خلال 
التحكم في مخياله وأعلامه وأهوائه ورغياتة 
ومخاوقه وأقراحه وأحزاه.. عير وضع أجندة 
تلفزيونية اتيسر التحكم في العقول والأفثدة. 
ومرد ذلك إلى التحكم الكير في أدوات الإنقاج 
القزيوثي واليات وضوابط إنتاج الخطاب 


الأخبار: تحكمفي الأصوات والصورالتيتيث...)» 
والتالي الإمكانيات الواسعة للمساهمة في تشكيل 
الرأي العام وتوجيه عقول المشاهدين وأرائهم. 


في سنة 1997: شكل موت ديانا حدثا تلفزيونيا 
عالميا ملا الدنيا وشل الناس. تابع. العالم 
بأسره تفلصيل .الحادث المأساوي ومراسيم 
الجنازة أولا باول. في سنة 2011, يتابع العالم 
تفاصيل زواج الأمبر وليلم ابن الراحلة ديا 
أولا بأول. في الخطاب التلفزبوني المعاصره 
لا يهم إن كان الحدث مفرحا أم محزناالمهم 
هو أن يكون مثيرا ومحركا للاهواء ومحفزا. 
على الشراء وجالبا للأنظار وللإشهار. هذا 


اغيض من فيض ما جرى ويجري باختصار. 
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الفن التشكيلي المغربي: 


حين تكون المحلية سبيلا لبلوغ العالميم 


يقول التاقد الغني ابراهيم في مقانه «منظور القن 
المعاصر في العلم للعربي» ضمن كتاب (المخيال 
المتوسطيبالفرنسية.): «إن تاريخ لقاء الشعوب. 
العربية بالغرب في أطار الظاهرة الاستعمارية. 
لم يقتصر على زعزعة أنساقهم الاجتماعية بل 
.وكذلك رذيتهم للعالم. فكان بروز الرسم كشكل 
دتعبيري تبناه العرب مرتبطا بإنشاء مجال فني 
مستقل» أي أن القنان أصبح مبدعا مقردا صاحب 
وضع اجتماعي خاص» ومرتبطا كذلك بظهور 
سند تعبيري وأبناعي جديد: هي اللرحقع. 

نورد هذا الرأي التقدي والفكري لنقدم لما ذهب 
ليه الثقد المزرخون للحركة التشكيلية في 
المغرب الذي ربوا تطورها بتطور العلاقة 

امع الغرب والامتداد الاستعماري - الفرنسي. 
.والأسباتي بالخصوصض» ويحددون يداياته. 
بمرحلة بدايات التغلغل الاستعماري الأسباني 
والقرنسي في المغرب عند مطلع القرن. 
العشرين. فجانت هذه البدايات والخطوات 
الأولى للقن التشكيلي المغربي باعثباره 
كذنك وليدة العلاقة وصدمة اللقاء بالثاقة 
والحداثة الواففثين. عرفت الفترة ظهور مآ 
اصطلح على تسميته «المدرسة الكولونيالية» 
كانت معها الأولى الرسوم للفناتين المغاربة 
آترصد المشاهد الريفية والغريية (طبعا كما 
كانت ترصدها العين الوافدة الغريية عن 
الواقع المغربي). ويقعل الاحتكاك بالفننين 
الأسبان في الشمال والفرنسيين في متطقة 
الحماية الفرنسية؛ عرفت القترة يروز 
رسامين عصاميين سيمارسون هذا الشكل 
التعبيري الجديد اقائم على الرسم على المسفد 
الحامل للوحات (8الا8 88لا /(اعم 
اهلا 014)؛ شكنوا الرعيل الأول لفانين 
اينهجون التصوير المباشر والساذج معتمدين 
على التنيات المكتسبة من خلال ذلك الاقتراب 
من الفناتين أوربيين وناقين من خلالها مشاهد. 
الحياة الاجتماعية المغربية (وهم في ذلك ينحون 
منحى الفناتين الغربيين الاسبان والفرنسيين 
الذي رافقوا الوجود الاستعماري في المغربة 
فبعد الظاهرة الاستشراقية التي شكل المغرب 
.بالنسبة إليها فضاء مستهدفا من قبل العديد من 
الرسامين الأجائب الباحثين عن الضوء والشمس 
(دولاكرواء ماتيس؛ كاموان)» كانت اللوحات 
التي يلتقطها الققاقون الأوربيون للحياة في 
البلدان المستعمرة ذات بعدين: الاغتراب في 
حياة الشعوب المستعمرة والانتباه لأنماط عيشها 
المختلفة وأذواقها وعاداتها المغايرة؛ أما البعد 
الثاني فكان استخباريا ومعرفيا بالأساس» اعتمدته. 
الآلة الاستعمارية لرصد ثقافة الأهالي ورصد 
جغرافية الأمكنة والساكنة للاستعانة بمعطياتها 
في مشاريع الاستيطان والسيطرة العسكرية. 
والإدارية والاقتصادية والثقافية.. كان الرسامون 
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الذي تقدموا الحركة الاستعمارية يرصدون معالم 
الطريق لتغلغلها قبل ظهور التصوير الفتوغرافي). 
.وقد استمرت هذه النزعة التصويرية في الرسم 
والتشكيل لقترة ليست بالقصيرة ووصلت إلى ما 
بعد الاستقلال. ومن أهم ممثليها القنائون محمد 
بن العربي الرباطي الذي ينسب له كثير من 
انقاد القن أول لوحة صباغية مغربية (-1861 
1939) والذي ب«مصور طنجة» ويؤرخ الرسم 
الصباغي الذي نفه عام 1910 لبداية التصوير 
اليدوي بالمغرب؛ ومعه أسماء أخرى كدريسي 
وين علال وعبد الكريم الوزاتي.. 


ولابد من الإشارة في إطار الارتباط بين التشكيل 
.المغربي والحضور الأوربي أن هناك أسماء كثيرة. 
اتدين للأجاتب المقيمين بالمغرب في بروزها على 
الساحة التشكيلية الوطنية والدولية: فمحمد بن 
علال مدين لجاك أزيماء مولاي أحمد الإدريسي 
لقويك)» أحمد بن إدريس اليعقوبي اللروائي 
العالمي يول بولز. وقد عرضت أعمال مولاي 
أحمد الإدريسي بمتحف القن الخام بسويسرا وفي 
بلدان أوروبية أخرى كثيرة» فيما عرضت أعمال 
اليعقوبي بقاعة بيتي بارسوئز؛ احد أفخم الأروقة. 
.الأمريكية بتيويورك. 

المرحلة |: 

عصاميين: التي كانت خارج الدرس الأكاديمي: 
تتمثل في ظهور التعليم الأكاديمي للفنون التشكيلية 
في المغرب منذ سنة 1945 بإنشاء مدرسة. 
افون الجميلة بمدينة تعلوان -عاصمة الحماية 
| الإسبانية لشمال المغرب آنذاك-؛ وبعدها سنة 
0 مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء. 
الواقعة تحت نفوذ الحماية الفرنسية. ‏ وهم 
المدرستان الثثان ستخرجان مدرستين فنيتين 


كبيرتين» الأولى متاثرة بلقن والمدرسة الاسبائية 
والثنية تستلهم في أغليها التملذج القرنسية. لكن 
المستقيل سيجعلانهما يتلاقحان في مدرسة مغربية 
ألفت بين النزعتين. مدرسة تطوان 
وهي من المدارس المشهورة وطنيا ودوليا كان 
يديرها الرسام الغرئاطي ماريانو بيرتوتشي-. 
1945 وقد تابع الكثير من خريجيها أبحاثهم 
الأكاديمية وأكملوا تعليمهم في اسبانيا الخصوص 
ذذكر أغمهم معمد شيعة, وأعمد بن ينقاه 
والمكي مغارة؛ ومحمد إدريسي؛ وغيرهم.. 
أما مدرسة الدار البيضاء التي كان على رأس 
إدارتها القان الفرنسي جك ماجوريل». 
10 
ولج المدرستين بعش الفاين المصاميين 
المؤسسين كما ولجها بعض الفثائين الجند 
استشهد مرحلة_الدراسة الأكاديمية 
ال إلى أسبائيا وفرنسا وغيرها 
الاستكمال الدرس الفني تأثر كثير من الفنانين 
بالمدارس الأوربية الرائجة وخاصة ذات البعد 
التجريدي على الطريقة الطليعية الغربية الذي 
تجسد في أولى لوحات الجيلالي الفرباوي 
(1930-1971). 
الكن سرعان مأ كان للتطورات التاريخية 
.تأثيرها على الفنون التشكيلية خصوصا مع 
اظهور حركة التحرر والمطالبة بالاستقلال 
وتصلب شوكتها بشكل صاحبه الكثير من 
الوعي بالثاث ويضرورة إثيات الأبعاد 
الوطنية. فشهد المغرب موجة العديد من 
الفنتين الذي حاولوا الاشتغال على مجموعة. 
امن المواضيع والتقنيات والمواد المرتيطة. 
ابترية الوطن وعاد العديد منهم الى التقليد 
والأصول والتراث ايستليمه في أعماله الفنية. 
قاطعا بذلك مع الحركة الأولى التي تلت الدراسة. 
والثي مالت إلى السير والعزف على نبرة التيارات 
الفنية الرائجة في السوق الفنية الغربية. قوجدنا 
فنانين يشتغلون على رصد الحركة المجتمعية. 
.وقائين يشتغلون على الخط العربي وحروفه 
وزخرفاتها وهندسات الفنون العربية مثل الفنانين 
المليحي وشبعة, وكان هنك من الشتفل على 
المواد اتقليدية من خزف» وحناء» ونحاس والجلد 
مثل الفنان بلكاهية وغيرها مما ينبت من اترية 
البلاد. كما وجدنا منهم من استلهم رموز الثقافة. 
الأمزيغية وعلاماتها من وشم وهندسة اقروية 
ووجده مميزة الملامج والرؤى على غرار الفنان 
الشرقاوي. وهتك من مزج بين رموز محلية 
وبين تجريد ممتد كالنان القاسمي. 
وسيستسر تقس النقس بعد الاستقلال عندما 
ااشتعات الساحة السياسية والثقافية بروج النضال 
والوعي بقضايا العدل والتتمية والحرية حيث 
استشهد معها التجربة التشكيلية في المغر: 
انطلاقة جديدة على مستويات الرذية القنية أي 


على مستوى التعير. فالفنائون العمصاميو: 
منهم والمتمكتون من تكوين أكاديمي 
عميق قي قرنسا أو إسبايا سينخرطون 


ابياء وأمسوا حركة طليعية 
في الفن اطلقوا عليها اسم: جماعة 
5 أو جماعة فاتي البيضاء وقد 
انضم إليهم قتانون أخرون من بيلهم 


ا إشراك الصائع 
التقيدي ومصاحبة «المعلم» قي إنجاز لوحة. 
تشكيلية ذات انفعالات ورؤى تؤثئها مسالك مجال 


للمبي إلى .جاتب أعشائها 
الطاهر بن جلون ومصطفى التيسابوري وعيد 
الكبير الخطيبي؛ انتهى إلى إنتاج العديد من 
الكثييات المشتركة التي تجمع النصوص الشعرية 
والأعدل التصويرية المساغة بثفيات مطباعية 
امتنوعة كالعفر والسيريترائيا 

كما تطورت بالتوازي مع هذه الحركة موجة أخرى 
كان تسائل القن من أجل الفن بعيدا عن كل يعد 
سياسي أو وطني؛ نتج عنه حركة تشكيلية متعددة 
إشكال التعبير من أهم روادها أحمد الشرقاوي 
الذي استفل على العلامة والآثر 1 
الشمبية, وجيلالي الغرباري الذي انتوج التجريد 
.وأخرون مثل المكي مغارة وين يسف المعروقون 


أهم الأسماء الحركة التشكيلية المغري 


.)661-1 


اغنان عصامي متميز يتبره التقاد صصاحب أول 
للوحة صباغية مقربية سنة 1910. تعلم مياد 
التشكيل على يد قنانين غربيين مستقرين بطتجة. 
انظم أول معرض لفنان مغربي في الندن منذ 
6 وبعدها في مرسيلي سنة 41918 كما كان 


بن علي للزياطي بين القن الإسلامي التقيدي 
.والفن الأرروبي الذي تأثر به عبر (دولاكروى). 
و(مقيس) اللذان زارا المغرب بحا عن النو 


الشرقاوي. الغرباوي حزنيا 


قبل العودة لاستلهام الأشكال والألوان والأنوئر 
والمواد والأدوات المتاصلة من الثقافة والترات 
المتنوع في المغرب بغية الانطلاق بها ألى أذ 


اللي يعرض غير أرجاء المممور أفنعته التعبيرية 
وأجساده الممثلنة ما المشتفل 


الصقها غابري ونصفها ماني .. 
ويحاول الناق الفني المغربي فريد الزاهي تلخيص 
الأتجاهات الفنية التشكيلية المغريية كما يلي: 


المغاربة بشكل أدق.. عبر معايشته العميقة لسكان 


يول عنه النقد فريد الزاهي: «وإذا كانت أعمال 
الرباطي تتميز بكونها عبارة عن مشاهد من 
المعيش اليومي: فإنها رغم عصامية صاحيها 
تبتعد كثيرا عما عرف في ما بعد بالقن الفطرية 
.ذلك أنها تعتمد الدقة في الخط والرسم ولا تخرق 
مبدا المنظورء مما يجعلها قريبة من التصوير 
الاستشراقي الذي تدين له بالبنؤ: 
الجيلاني االغرباوي (1930-1971): الحداثة 
والتجريد الإنفعالي 
يعقبر رائد احدائةالتشكيلية في المغرب إذ يزرخ. 
َالتجريدي أولى لوحات الجيلالي 
القرباوي؛ كما يتنظر إليه كفذان أنفعائي ومطور 
ما يسمي الشكل التجريدي الانفعالي في المغرب 
عبر معايير فنية مدروسة نجد الفنان الجيلالي 
الغرباوي. قمع ولادة فمع هذه التجربة الجديدة 
ولد الفن التشكيلي بالمغرب في حداثته ومعاصرته 
وأنببت يقتقرب قصورا. جدهنا اللبمارسة 
التشكيلية ولمدلولاتها وعلاقتها بالواقع. 
أعمال الغرباري في مجملها على انسيابية. 


الخطوط والأشكال وعتفها الحركي المتقجر 
أحاسيس ودلالات برؤية جديدة للعالم. إنها ذاث 
نفس تعبيري ايجعل من الشكل واللون معطي 
تعبيرية مباشرة» تستبطن الواقع ولا تصفهم 
وتتفادى الحكاتية من أجل اتعبير مركب عن 
الذاث وهواجسها الرئيسة. وتنحو أعمال الجيلالي 
الغرباوي بائجاه التكثيف الدلالي والإدراكي 
المباشر للتجرية الوجودية. .كان المتتبعون 
ونه أنذك بالفننين كلين وأوشتينع وغيرهم 
من مشاهير الرسم والتشكيل في خمسيينيات 
.وستينيات القرن الماضي. كما نظر إلى لوحاته 
على أنه تتميز بعنف يعكس قسوة عيش الفنان 
وحياته حيث أنه قدم من البادية واحتضن في ملجا 
اللايتام قبل الاتقال الى فرنسا, 
اشتغل الغرباوي على النحت والحقر 69نا!9/9 
ارغم أن منحوتاته الم تحظى بالإهتمام وغطت 
عليه أعمال في الرسسم 
محمد دريسي: (1946 2003) رسام الموثت 
وغرابتها التي لا تقهر 
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اتتوسط لوحات محمد درييسي 
صاحب الفن التعبيري «لو 
اما اسماه بيعش المهتمين 
بالفن | التشكيلي | بالمدرسة 
التعبيرية | الاجتماعية» 
جره هاتمة اشتفل الثنان 
على ملامحها أكثر من عمل 
على رسم أشكال غير محندة 
المعالم. والأطراف... يعتير 
محمد دريني رساما اللوجوة 
المرعبة . المقئعة. والأجساد 
المنكسرة المنهكةة. يعد واحدا 
من الرعيل الأول من رواد 
الغنانين المغاربة خريجي مدرسة الفتون الجميلة 
بتطوان؛ وتكمن جمالية أعماله في ظبطه التام 
التعبير ملامج الشخوص التي يرسمهاء وأيضا في 
تنوع تقنيات اشتغاله واختلافها. إذ اعتمدت أعمالة 
على الجبس والورق والحديد والخشب لاختزان 
أحاسيسه المتلاطمة وجغرائية لروحه المنكسرة. 
رحلة محمد الدريسي في ملامح الإثسان المقربي 
واعتماده على تلقياك معاصرة مع الحفلظ على 
الأصالة في أعمائه جعله يصنف ضمن التيار 
اما بعد العداثي» كماء نظرا لاشتغاله المتكرر 
.والدائم على مواضيع اجتماعية وانعكاساتها على 
الأوجه وعلى حالة الأجساد التي يرسمها. يتمد 
ادريسي في اشتغاله على الوجوه وصور الواقع. 
على مبدا التغيير والتشويه في بحث عن رصد 
الحقيقة والماساة الواقعة خلف الانسجام والقرح. 
الظاهريين 
أخترفا الرسلم ولئحات معمد لد 
المواضيع_الشعبية ومن السلوكات الإسائية 
الجتماس في الشارع والموق ريمض الفا 
التي كان يتردد عليهاء فقد احترف الفنان 
القسمات الشاحبة الأناس على حافة المجتمع. 
وانتقل الدريسي في أعماله من عنف الحية إلى 
علف الموت والوجوه المرعبة. ويتجلى ذلك 
بوضوح في الأقنعة الجنائزية وصناديق الوجوه 
لقئلة.. كما في تلك لأجسام الشبحية. الهزيلة 
والنظرات المذعورة والعيون الزائغة والوجوه 
المرقعة. خلاصة القول ييرز ذلك في تلك البشاعة. 
المعممة. المدفوعة إلى أقصى الديق ومنتهى 
السام 
الجسد في لوحات الفنان دريسي سطح متعنده 
الكل عضو تشكيله ودلالكه يصير معه الوجه 
رب من المحيا الحيواني. وهذا السطح. 
قلما يستقيم والأنوان اعتباطية خالصة وحية مما 
يعنج نيرة المدرسة الوحشية في التشكيل لم5 
عاكالا 
للصور الشخوص المأتمية ولمشاهد القيامة ونهاية 
العالم التي يكمن معناها تحديدا في مجاورتها 
للموث. حكمتها ريما كانت بعيدا عن الملسة 
الكامنة هي أن جمال هذا العالم هو ما يقدم نفسه 
عادة على أنه يشاعة, 
افريد بلكاهية: التقليد مستقبل الفن. 
كان الفنان بلكاهية بردد: «إن الحداثة لا تدرك 
إلا انطلاقا من القيم العريقة». فعندما عين مدير 
المدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء عمل على 


افتاح درسها الاكاديمي على الفنون الشعبية 
وللجرف والصتائع والمشغولات اليدوية التليدية 
وإدماجها في المنظومة التعليمية. وهو في ذلك 
منسجم مع ذاه إذ اعتمد في أعماله صباغة ناتية 
.ومعدنية الاصل كالحناء والكوبالت وقشر البرتقال 
مؤسسا بذلك اختيارا جذريا حول طبيعة مواد 
ال. يستعمل أساسا في عمله الحناء ويؤكد 
على بعد استعمالها في كامل الثقافة المغربية وهذه 
الممارسة الشاملة لنجسم المجتمعي برمته تجعلها 
في قلب اللوحات. 

أنجز بلكاهية سلسلة أعمال سماها «أيدي»: كناية. 
عن الجسد الإنساني» إحداها تمد تحو المشاهد 
بشرتها المقطاة بعلامات عديدة ترسمها الحناء 
.وأخرى بسواد غامق. الحناء عند بلكاهية مرتبطة. 
أأساسا بتزيين المرأة تلتصق مباشرة بجلدها يكون 
معها علامة احتقال بجمال الجسد. 

كما انتغل كثيرا على الجلد التي كانت ينسج فوقه 
ألوان مواده الطبيعية وكثلك على النحاس كمادة 
فيلة وسامية. 

أحمد الشرقاوي: (1934-1967) الشقف 
بالعلامة 

بعد تعلم هذا المنتسب إلى الطريقة الشرقاوية. 
المغربية من جهة الآب وإلى قبيلة أمازيغية من 
جهة الأم فن الخط على يد شيخ مشهورفي بني 
آملال انتقل أحمد الشرقاوي إلى ياريس لولوج. 
آمدرسة مهن الفنون شعبة الخط متلقيا فنون 
الحرف والزخرفة والملصقات» ليشتغل بعدها في 
آمجال التصميم الإشهاري هناك. قبل أن يحصل 
على منحة للدراسة في أكاديمية القنون الجميلة 
.بوارسو حيث شكل اتصاله بالرسومات واليحرث 
النية مناسبة التطوير أعماله الفنية والاغتناء 
بمقردات العلامة التي سيهتم بها لاحقا. شكللت 
الحظة العودة إلى المغرب في 1961 فترة شك 
وتسلؤل ومراجعة للذات. سيكتشف يعد عالم 
العلامات الترائية قدرس رسوم الوشم المغريية. 
الأمازيغية وكذا زخارف صناعة الفخار وكثلك 
ارسوم زخرقات الزرابي التقليدية. قسرعان ما 
فكك بنى تلك العلاما ليدمجها في أعماله على 
هامش الإحانات التصورية» مؤسسا يتلك لغة 
.تشكيلية خاصة به اعتبر من خلالهاالبعضش فان 
جوخ المغرب. 

آتوفي أحمد الشرقاوي في زهرة العمر عن سن 
33 في عام 01967 كتب عنه الرواني المغربي 
الشهير الطاهر بن جلون ما يلي: «شقف الرسام 
.المغربي أحمد الشرقاوي بالعلامة وتشكل كل 


أعماله -التجريديقد قراءة الأجمل زرابي بلدم 
في إعادة تأويل رقيق ورفيع لهذا الفن الأصيل 
والحديث» 

أحمد بنيسف: رسام الحمامة والأندلس 

أحمد ينيسف سليل مدينة تطوان عاصمة القنون 
المغربية والقاطن باشبيلية؛ ولا يخقى على أحد 
الارتباط بين المدينتين من حيث إن تاريخهما 
الصيق بتاريخ الأنداس وهو ما يعيه الففان جيذ 
حين يؤكد أنه ليس مغربيا ولا اسباني بل أندلسي. 
مواضيع لوحات هذا الفنان الي طبقت شهرتة 
الأفاق تشخيصية ذات نزعة الواقعية وتتميز 
بحضور الحمام كعتصر مكمل في أغلب أعمالة 
التعبيرية - حضور الحمامة بيضاء في جل لوحاته 
امهما اختلقت موضوعاتها وتعتبر بشكل من 
الأشكال توقيعا يميز أعماله التشكيلية. ويذكر هنا 
أن الحمامة البيضاء في المغرب هي لقب لمدينة 
اتطوان التي ترعرع فيها وشرب فبها أولى كزوس 
الفن في مدرستها الفنية التي يدين لها المغرب 


بالكثير في مجال الفن 
واقعية أحمد بنيسف ممهورة أيضا بالرومنسية 
.والرمزية. إذ أعاد هذا لفان للواقعية بعضا من 


ألقهاالمنقضيء بعيدا عن الأك: 
الاستشراقية الراصدة الليومي. ويبني بنيسف 
النقسه مجالا بجائب المحرومين والمستضعفينء 
ومناصرا لاسلم والأمان» حيت يرصد الشخوص 
المهمشة والمجالات العتيقة. كما أن ثمة حمامة 
بيضاء في وضعيات متعددة تسهر على فضاءاته: 
محملة برسالة لها مدلولاتها المعروفة. 

يعد الفنان الآن أحد رموز مدينة أشبيلية إلى 
درجة أنه الأختيار قد وقع علية 
الوحة الملعب الجديد لفريق المدينة الرئيس 
عبد اللطيف الزين: من التجريد إلى 
التجريب 


دار الفنون بالرياط خلال اسن 
0 بذكرى خمسين سنة من إبداع القنان 
المغربي العالمي عبد العطيف الزين حدث 
حضي بتغطية إعلامية مهمة تدل على قيمة 
الفقان وانتشاره. 

يعد عبد اللطيف الزين المزداد سنة 1940 
بمراكش أحد رواد القن التشكيلي المعاصر 

في المغرب. بدا مساره في مجال الرسم منذ وقت 
مبكر إذ اقتتح تعليمه الفني في مدرسة القنون 
الجميلة بالدار البيضاء بين 1960 و1962 
.فرحل بعدها إلى باريس لمواصلة دراسته في 
المدرسة الوطنية العليا لفنون الجميلة بين 5963 
و1965. شارك خلال هذه في بعض المعارض 
الجماعية (1960) والفردية (معرضا تونس سنة. 
1964 ولوس لنجلس سنة 1965), أما الحدثان 
الهامان المساهمان في ظهور وتميز الفنان فكانا 
هما بينالي باريس وبينالي البرازيل سنة 1965:. 
خلال تلك البدايات كان الاشتغال التشكيلي للفنان 
الزين يعتير «عمل مشتغل على الأنوان -10مه 
8 تسكنه هاجس الشكل والحركة» على حدا 
تعبير الثاد الفتي عبد الرحمن ينحمزة. 

.وعلى غرار جيله من القنين أمثال جيلالي 
القرباوي وأحمد الشرقاوي الذين ارتبط يهماء 
سيميل عبد اللعليف الزين الى الأعمال التجريدية. 


معتمدا التقابلات الضونية وقوة اللون وتاثيره 
الحاسم. فكانت لوحات (الضاد) أو تلك التي 
وسمها «لوحة ألوان» سنة 1962 «تشهد على 
.المضمون والحساسية المتماسة». بعد ذلك سينت 
أعمالا بنقى التقس كما سيقدم في أعمالا شي 
-تصويرية: مثل «حركات الصلاة الأريع» سنة 
1964 و«المتسولون» سنة 1965 و«الكتب 
العمومي» سنة 1970, كانت . تلك اللوحات 
ذات أبعد تعبيرية بارزة متثثرا يجماليات المدرسة 
الاتطباعية. 
ستكون النصيحة التي قدمها له في باريس ناقا 
افرئسي احاسمة في تحديد مساره الناجح. إذ 
اهس له يكون أوربا مصابة يتخمة التجريد وأن 
ما ونجزء لا يعدو مائلة لما سلشر ووجه الى 
أن برسم بلده الاصلي يضيانه والوانه مذكرة 
إياه يما أنجزء عمائقة مثل دولاكروا وملجوريل 
ويرتوتشي ومتوس من أعمال مستلهبين شره 
والوان وثقافة المغرب.» يقول عبد للعليف الزين 
الاحقا: «منذ ذلك الوقت اشتغات على نقل الواقع 
المغربي» فشرعت في رسم الحياة اليومية مانحا 
لأنواني ختما مميزا في الرسم» 
كان الزين في المغرب في معرضه الأول بياب 
الرواح (سئة 1985). ينقل الواقع المغربي كما 
ره أنذاك يطريقة مستعجلة إلى درجة أنه شق 
الطريق من خلال واقعية اجتماعية حيث مواضيع 
اليس | والانحطاط الاجتماعي والاتزعاج 
الاجتماعي والسياسي قد أثرت على بلاغته 


التشكيلية. ويمكننا الحديث هنا عن التزام تعييري 
الشدة الأهمية التي كان يعطيها الفنان لقضية 
الشخصيات والمشاهد التي كان يرسمها. مرتبطا 
آنذاك_بحركة الألتزام السياسي والأجتماعي 
اللحركة التشكيلية. 

عندما سيركز الفنان اختياره لاحقا بن الروح 
اللاشتفل على طفوس وروح فرق «كنارة» 
التقيدية في المغرب- التي تمزج في .ملقوسها 
وليليها الروحانية بين التقليد الإفريقية للعبيد 
التاريخيين في المغرب والنفس الاسلامي الصوفي 
وبعض التقاليد الامازيغية العريقا-ه فإنه سيتعلق 
بوصف التعبيرات الموجودة في طقوس ٠١‏ 
الكناوية كما تؤبدها التقليد والذاكرة الشعبية 
المحلية. 

إن حدث «التراتس-آرت (105'900) أردفن 
الجذية» الذي سيخلقه سئة 1990 وقم عرضه 
الأول في مراكش بحضور ما يناهز 140 تاقد 


فنيا وصحفيا من مختلف البقاع كما سيعاد تقديمه 
خلال المهرجان الدولي للقدس الرابع والثلاثين. 
جعل القنان حركات أعضاء حلقات «الزار» 
الكناوية أدوات لرسم لوحات في الفضاء كما 
.استغل ظاهرة الجنبة أو الفرش الحية من أجل 
إنجاز أعماله ثات البصمات المتكررة. وفي 
سئة 1992: سينظم الفنان الزين في مراكث 
وأكادير تظاهرة عمومية أخرى وسماها بهللوان 
الجاز» (822ل )0 201005) وهو مقهوم يتاخم 
الترانس-ارت أر «فن الجذية»؛ لكنه هذه المرة 
بحضور مشاهير من فنائي الجاز الامريكيين 
مثل سام كيليه وبودي فيده وجون 
تحث ارعاية جمعية الأطلس الكبير. سنة 
4 سيكون الترانس.آرت قد عرف 
حظا سعيدا وازدهارا ميهجا من خلال 
عروض وطنية ودولية؛ كالحلقة الخاصة 
.بالتلفزة اليبائية والمشاركة في سئة المغرب 
بفرنسا وأربع عروض في باريس بمسبرج 
ترياتون «يصمات الرياضة» (دراجةة 
كرة مضرب» كرة قد..) مرتفما بشكل من 
الأشكال بفكرة الأثر والمنفلت الزائل التي 
ادشنها مع «فن الجنية» إلى القمة ونال لها 
إلى سجل موضوعاتي أخر. «إنه إخراج 
أصيل على اعتبار أن كرة القدم أوكرة 
الثتس أو كرة الغولف» أو أخدود عجلة الدراجة 
الرياضية: أر أرجل العدائين» 
أذا على الأرض نض الأثر ولا تملك 
نفس الطريق, 
الشعيبية طلال: البدوية التي وصلت الى العائمية. 
امرأة أمية تبه انقاد إلى أعمالها القطرية عندما 
كانت ترسم بوسائل_بدانية من خلال استعمال 
الأزهار والورد والعشب والتربة لتشكيل لوحاث 
ذات عمق تشكيلي وتعبيري كبير. التقطت عيون 
القاد والمهتمين باقن هذه الملقية بدوية الفنون»» 
آفطبقت شهرتها الأفاق وصارت من أهم رموز 
الفن القطري العالمي.. بلغت لوحاتها مستويات 
عليا في السوق العالمية للتحف وروائع الأعمال. 
رغم أن بعض الثقاد يعتبرون أن الاهتمام العالمي 
.بها نوع من تكريس الصورة النمعلية لعالم متخلف 
لا يعدو أن يكون فطريا ليس إلاء وأن كل جماله 
وجماليته يكمن في كونه بدائيا بمتياز.. 
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مبارك حسني قاص مغربي يكتب باللغتين 
العربية والفرنسية: نشر أول نص اله 
سنة 1985 بجريدة الإتحاد الإشتراكي؛ 
صدرت له بالعربية المجموعات القصصية. 
«رجل يترك معطفه» (2006)» «الجدار 
ينبت ها هنا» (2008)» و«القيض 
على الموج» (2011): وصدرت له 
بالفرنسية المجموعة القصصية «الغريب. 
الا يقتل» (2012): إضافة لمشاركته في 
مؤلف جماعي موسوم ب«قصص مغربية. 
3. ولديه قصص وأشعار منشورة 
بالعديد من المنابر المغربية والعربية 
والأجنبية. إلتقينا مبارك حسني وأجرينا 
امعه الحوار التالي: 


لا أظن الأمر بهذا الشكل وحسب هذا المعنيء 
.وتبعا لهذا الطلرح. الكتلية أصلا تكن من إبداع 
اما في جنس أدبي ما. وبعد ذلك يمكن الحديث 
عن أللغة والتقي والاغتراب وما إلى ذلك من 


وكلسنا على بهن 
المبداء لا أعتقد أن الكتابة بلغة غير اللغة الام 
اتعد نفيا. فالنفي يفترض التواجد خارج المكان 
وخارج ثقافة المكان» وهو مما لا ينطيق على 
حالتي المتواضعة. كتبت بالفرنسية في مجالي 
الحيوي الذي أتكلم فيه الأمازيغية والعربية 
بطلاقة وبدون مركب نقص؛ وأكتب في رحابه 
بالعربية بشكل عفوي وفطري لا يحتاج للنظر 
الشاجب» ا القد المازوشي اثاتيء أد ع 
التهم المغتلفة, أو الاحساس بالثنب. القرنسية 
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القاص المغربي مبارك حسني 


الكاتب غايتم خلق لغتم الأثيرة المتفردة 
والشخصية: التي بها يتميز عن الآخرين 


باللقة للقرنسية مط 
ألدي وشائج قوية وعميقة بهذم اللغة وطبعا لا 
بد أن ينتج عن كل هذا رغبة في التعيير به. 
.وهو ما حصل؛ وذلك بدون تبخيس للعربية أو 
اتتقاص من قدراتها الإبداعية العظيمة. الحالة 
مجرد رقص جميل على حبلين تعبيريين رائعين 
بدون خلفية وتموقف من أي صنف كان. 
فالأساس كما قلت هو النجاح في التعبير والكتاية 
وإتقانهما بالشكل ١١‏ 

اصل معهما. 
- من يقرأ نصوصك يلاحظ الأهمية التي تعطيها 
اللغة وجمالياتها؛ حدثني عن هذا الجانب؟ 


ات المراهقة؛ وتولدت 


يجعل القارئ المفترض 


دف التعبير الدقيق الموافق للمراد. أحيانا 
أحتاج إلى الملمح الشعره 


عبر _تحوير 
وأحيانا أتوخى للمغارية اللصيقة الواصفة رفي 
كل الأحيان فمتطلبات القصة وتمو اسرد هو 
ما يفرض الأسلوب والخيار الجمالي. وهذه 
بالضرورة تسعى كي اتتوجد يجمال أخاذ 


المتفردة الشخصية التي بها يتميز عن الآخرين» 
مرامه التوصل إلى تأسيس أسلوب كتابة خاص 


ذاته بالجديد الطارئ المستحدث. ويسعف اللغة 
الفرنسية وجود أدب غزير جدا ووجود صوص 
أدبية مؤسسة بلا عده أصيلة لكتاب القرئسية أم 
مترجمة لكبار الكتاب العاميين بمهنية كبرى. 
وهذا يمكن لكاتب بها من الحصبول على مرجع 
الغوي أسلوبي متغير ومتعدده من 


ماهي الأشكال والمواضيع التي تجد نفسك 
فيها أكثر ككاتب؟ 

الوقمي الممخ بالمجلتبي. .باكراء وجدتن 
أتحيز لغير الواقعي الفج المسطح في جل 
قصصي» لكن دون الهرب مله وتنحيته إطلاقا 
أي أنني أترخى دوما الحفاظ على كلاسيكية 
القواعد عند كتابة كل قصة. يهمني كثيرا تسج 
حبكة ومفاجأة القارئا بنهاية مميزة؛ مع مراعاة 
الوحدة العامة للنص. القصة القصيرة بفاء ذكي 
جب لعترابه إاقلة وموصرادة: بين أن كلام 
سردي مفتوح إلى ما لا لهاية. 

من جهة المواضيع؛ ليس هذاك موضوح خاص 


ابالذات. لكنني كتبت كثيرا انطلاقا من تجربتي 
الحيتية الخاصة. في العديد من النصوصض 
اتكون الشخرص حاملة بعضا مني. قصصي 
«الجبلية» أغلبها مستوحى من سنوات طويلة 
قضيتها في الجبال. اللصرص 


الكاتب الزبير بن بوشتى بمقر المجلة. 


كتيثي ثرا كبيرا. بعد ذلك ومع تواقي الستين 
اكتشفت كتلبا آخرين وأساليب أخرى؛ على 
غرار ريموند كارفر وخوان رولفر وشارل 
يكوفسكي وهو ما جعل التجربة تتتوع وتقارب 
مواضيع وأشكال جديدة. ومن المهم أن أذكر 
اهنا تأثير الرواية البوليسية في سلسلة ©5811 
8 التي أدمن على قراءتها بكثرة وهي 
جعلتني أتمكن من القواعد التشريقية والفجانية 
في سردها الممتعة 


- شكل الأدب المغربي المكتوب بافرة 


مهمة في السرد المغربي عموما؛ ونجد بعض 
الكتاب بلغة موليير تفوقوا في بعش الأحيان 


على فتاب العربية. وما الطاهر بن جلون في 
الرواية سوى مثال على ذلك؛ إلى ماذا يمكن 
أن ترد هذا التفوق: إذا كنت تشاطرني الرأي؟. 


كما قلت قبل قليل؛ لوجود زخم أدبي غزير 


بطبيعة الحال كون الكتاب المغاربة بالفرئسية 
“خاصة جعلتهم يكتبون بها. وأبرزهم 
محمد خير الدين وإدريس الشرايبي؛ وهما في 
نظري المتواضع, الأفضل. طبعا هنا أجيال من 
الكتاب رغم قلتهم؛ ولكل جيل مبرراته؛ وليسوا 
كلهم كتابا موهوبين؛ فالعديد يقلدون ويسايرون 
اموضة اللغة الأجنبية «المتقدمة» حسب زعم 
شاتع. المهم هو الحصول على مساحة ضوء. 
حقيقية في حقل الكتاب التوفر على علاقة 


أن تل بدون خدوش... لا يكفي أن تدبج انطلاقا 
من قاموسها كي تقبلك في رحابهاء فالأدب عامة 
ييحث عن الموهبة النادرة. كتابنا المقارية 
بالقرنسية حاضرون بشكل أو باخره والدليل هو 
ازيارة رواق الكتب ب«27/80» بمدينة باريس 
مثلا للتعرف على حجم حضورهم؛ وهو جد 
اضئيل لكن مغربيا هم جزء مهم من إبداعنا. 

- كونك قاصا لا يمنعك من الاستمرار في 
.مواكبة ما ينتج سينماديا في المغرب؛ إِذ أنك 
من بين النقاد المغارية الذين يكتبون باستمرار 
عن الأفلام المغربية... بين الإبداع والكتاية 


والشان العام أحيانا. أخذ مني التقد السيتماتي 
الكثير من_الجهد والوقت والاهتمام طيلة 
عشرين سنة اتقربيا. ويجب أن أعترف بأئني 


با عن جملة من المقالات التي كتبت. 
أخشى أن لا تظل السينما ذلك الحم المغربي 
الجميل. وكيفما كان الحال: فايس أهم من تكتبٌ 
وتبدع. كنت دائما كاتب قصة ولم أتخلى عنها 
اوقتا مجاورا كي أؤسس تجربة كتابية في مجال 
القد السيتمانيء فكتبت مقالات جميلة تحث تأثير 
قاموس ومقاريات المدرسة النقدية الفرنسية. 
الكن ما الجدوى في الأخير؟ فما يظل هواماا 
- كناف سينماني كيف ترى ماوصلت إليه 
السينما المغربية؟ 

مع الأسف لم ترق بعد إلى ما كان المثفقون 
المغاربة الغيورون يصبون إليه, صارت مطية. 
الأشياء أخرى غير القن والتعبير والسينما. 
اتراكم فلي موجود: مواهب قليلة هنا وهتاكة 
الكن السينما التي بن 
الإنسانيء كعلامة قوية. 
القاثب؛ رغم وجود بعش النوليا العلبة. 
- حينما اتكتب نصا نقديا هل تعمل على أن 
.يكون إبداعا على إبداع أم لا تعطيه نفس الجهد 


القاص ميارك حسئي 


أوالقيمة اللذين تعطيهما لنصوصك القصصية؟. 
كنت أسمى كي يكون نصا حقيقياء أعثقد أن 
الكتابة عن الإبداع يجب أن تكون مبدعة أيضا. 
احتراما للإيداع وللفن وللكتابة. لكن كم فيلم 
مغربي: يمكن وصفه بالعمل الإبداعي؟ أثرك 
لك الجواب. 


ليس سوى مسودة» خطاطة؛ مهما كانت درجة 
اولا وجود له خارج تحوله إلى شريط 


العفريت وأحب نجاحه في هذا المجال» ومعجب 


كوني أكتب بلفتين. مجرد رقص جميل على حبلين 
تعبيريين رائعين. بدون خلفية وتموقف من أي صنف كان 


- باعتبارك مهتما بالسينما وقاصا ألا تفكر في 
اريو أو المرور للإخراج كما فعل 
السينمانيين المغاربة: أو بعض 


لا. اسبب بسيط هو أنني لا أستطيع تحمل 
ارفض عمل تخييلي كالسيناريو بعد جهود شهور 
أو سنوات من الكتاية. فكما تعرفه السيتاريو 


بأئاة صديقي الكتب عبد الإله الحمدوشي في 
تخير كتابة السيناريوهات واقتراحها والتوصل 
إلى فرضها تلفزيونيا وسينمانيا 

أنا صراحة لا استطيع مباشرة عمل مرتهن بهذا 
الشكل» خاصة وبأنني كاتب منعزل: ولا أبحث 
عن مواطئ لما أكنب أو لا أحسن البحث عنها. 
أحب أن أكتب فقط, القصة أولا والمقالة 
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تدريس الدارجم 


أو تحقيق حلم الإستعمار 


*” يبدو أن الحديث عن اعتمد «الدارجق» 
المغربية كاداة لتدريس والتعلم؛ في الوقت الحاليء 
قد خفت قللاء وتراجع إلى الوراء؛ وكان أصحاب 
لقتتعوا أخيرا بتهاقت مطلبهم؛ وصعوية. 
تحقيقه.. لكن الواقع غير ذلكه لأنه ليس هناك أي 
تراجع و لا خفوت؛ بقدر ما اك استجماع للقوى 
والإرانات والأفكار» لخوض معركة أكبرء تكون 
-هذه المرقد موسومة بالحركة والفعل والعملء 
وبعيدة عن الشعار والقول؛ وعن «مجرد الدعوة». 
لذا فإن تناولنا لهذا الموضوج -بعد أن انصرفت 
صفحات الإعلام بمختلف أشكاله ‏ عن اطرحه 
بصورة كليقئ يأتي في سياق التحذير من الاستهانة. 
بدعوة «التدريس بالدارجة المقربية»؛ وأخذها 
بالجدية الكاملة, رغم أننا على إدراك كلم بان 
أصحاب هذه ا#دمرة الشليمة يمثلزون بشيف 
انق والإرادة» وقلة العقل والحيلة؛ وحب الظهور 
وعليه فإنه ليس من باب الصدفة إطلاقاء أن يكون. 
صاحب الدعوة إلى اعتماد لهجتنا الدارجة؛ كلفة 
تعليم.وتواصل علمي بعدارسنا العمومية ممن 
لا علاقة لهم يقطاع التربية والتكوين.. بل من 
أن يكون صاحب هذه الدعوة رجل. 
أي أن الدعرة في عمقها 
5 ية تجارية تسعى ات 
الزيح المادي والمعنوي معاء إن لم يحائقها نكما 
يتملى أصحابها- الإخفاق والانهيار والكسد. 
إن الدعوة إلى تدريس اللهجة الدارجة لو ما 
يعرف بالعامية؛ بالمدرسة العمومية, ليست أمرا 
جديداء وليست محاولة معزولة_عن المؤثرات 
الإيديولوجية.. وإنما هي محاولة قديمة, تبناها 
مثقفون كبر بالوطن العربيء حيث جندوا لها 
إمكاتيات ضخمة) مادية وأدبية ولوجيستيكية 
ات الفن التجاري؛ فق 
ريحت تجارتهم؛ و ما كانوا مهتدين. 
القد حمل له حسين (وغيرة) على عائقه .وهو 
عتية الأندا البريي. تشروع: إنواح العليفا 
لاي لد في ليم قصب وإم أيضا في 
مجالات الثقافة والفن والتاريخ والعلوم؛ بيد 
عجز عن تق ها امشروع ال يو ليع 
أن بوادرء الأولى» وشراراته التاريقة 
على أيدي المستعمر الأوربي المتعدد بجنسية 
وحيلما نقول المستعمر» ونؤكد على سبقه في هذا 
«الاختراع الجهنمي»؛ فلكي نعيد أكتشاف الحقيقة 
ثانية, ولميط عنها الثامه وهي: أن الهدف من 
الترويج لاعتماد هذا الأسلوب في التواصل اللقوي. 
والانسائي» هر محو الذاكرة العربية من مخزونها 
التراثي والحضاري: وإعدام الصلة بكلام اله عز 


وجل «القرآن» العظيم؛ وتبديد هويتنا اللغوية. 
المتماسكةء والمسكونة بالسحر البياني الزائع؛ 
والمتمثلة أولا في حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وفي توادر الإبداع العربي كمقامات 
الحريري» ورسالة الغفران؛ ومزلفات الجاحظ 
وشعر أبي تمام؛ والبحتري؛ والمتنبي؛ وابن هاه 
وابن زنيعه وابن زيدون» وعشرات الآلاف من 
أسفار علماتناونوابغتا في الشعر والتثر والملحمة. 
إن تدريس الدراجة بمدرستنا العمومية؛. معنا 
أننا مطالبون بانتظار ألف عام لكي نراكم تراثا 
عاميا (في النحو والإعراب والبلاغة والتاريخ 
والجترائية ولتولصل والحشازة].. هذ في قرفت 
الذي لا نملك فيه أدنى يقين» على إمكانية نجاح 
هذا المسعى: ولا أي آمل في تحقيق هذا المطلب» 
اخصوصا وأن محاولات عديدة من هذا اللون» 
امتلات بها سماء الوطن العربي منذ القديمه فلم 
اتمطر علينا ذهباء ولا فضة؛ ولا حتى طينا. 

غير أن الواقع يفيد؛ أن الاختلال الذي تعاتيه 
منظومتا التعليمية مرده في الأساس؛ إلى هياب 
لد كثير من مسزولي هذا 
اللد الأمين للثقافة الغربية: واتخراط بعض صناع. 
القرار في مشروع خطير لا يرمي إطلاقا إلى 
تحفيز الآمة على ضرورة الخروج من مازق 
التجارب الغربية المسكرئة بقيمها المسيحيا 

.وأعرافها الما 
ومن ثمه فإن بقاء اللفة العربية فاعلة ومتفاعلة. 
بمحيطتا الاجتماعي والتعليمي والثقافي مدة 
خمسة عشر قرناء تأكيد قوي على أنها كائن حيه 
.وأنها تستبطن داخلها مقومات الصمود والخلودء 
وعناصر القاباية للتطور والتنمية الإيجابيين.. وأنها 
الجهاز المصبي النابض بالحياة لمجتمعنا العربي 
برمته.. فقط تحتاج إلى جرأة سياسية لاعتمادها 
لغة للتشريع؛ وتديير الشأن العام؛ والتحاور مع 
الآخر والتواصل معه في قضايا الحياقء والبناة 
الحضاريء والمصير المشترك. 

إن الحقيقة الثايتة, هي أن لغتنا العربية أنتجت 
-قديما- وأبدعث وراكمت تراثا عظيما في شتى 
فنون العلم والمعرفة, ثم ابتلاها لله عز وجل بأنظمة. 
سياسية واجتماعية وثقافية فاسدةق عزلقها عن 
المجال العلميء وقذفت بها بين الزوايا والأضرحة. 


.وكتاتيب التعليم العتيق» ترتاع وتفتات وتحثمي من 
صروف الدهر» وعوادي الزمن. أملا في وأدهاء 


والإجهاز عليها بضرية قاضية. 
ولكن الله يأبى أن يتركها بدون رعاية وحماية 
وحفظ وهو القائل سبحانه! «إنا تحن تزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون».. فضمن الها بذلك الحفظ 
والخلود؛ بما ضمن للقران الكريم من خلود ازلي. 


ربما كنت كاتبا أوس لكنني لا أعرف الذن* 


1 
قبل أن يصبح الكاتب كاتها ابد أن 
كتصوص: مشروطة يغلي وجودها! رهي 
غلية قد تكون مجرد رغبة يسمى الكاتب إليها حين 
يجدها تعيرا عن رغبة ذاتية ملحة تسد لقائصة وتلبي 
علموحاته النفسية؛ فقط. أو قد تكون نزوعا متمثلا 
«جودية'تترجم موقفا من الوجود أو الحية 
غيرى الوجود منفى أو جحيما أومتاهة يتبغي كشف 
أسرارء ومكامن القهر والرعب والموت؛ والبحث 
عما يجعله محتملا؛ مفضيا إلى الوجود الأجمل. 
وهنا بالضبط أشعر بأن الكتابة تستجيب لإزادتي 
.وأنصث إلى كانن آخر يسكنني؛ إنسان أخرء هو 
المجتمعء وهو أيضا ذلك البدائي الذي ورثت عنه 
التخييل وسميتها خبالا ذلك التخبيل الذي مكنه 
من تمثل الوجود وتشخيصه في صور وأساطير لا 
تعرف حدودا فاصلة بين الإنسان والمقدس والطبيعة 
والسماء والأرض؛ ومارس السحر والطقوس وكتب. 
الطلاسم والرمون .... 

إن هذا ابدائي يسك أعملق لا وعينا جميعا وبوعي 
متقاوت وتجليات متعددة ومن خلاله صار الفن 
والآدب استعادة له وتصرفا تشرح به معنى وجودتا 
البشري متحدثين عن الوجود وعن فرديتنا وعن 
علاقتنا بعضنا البعض وفي زمن ومكان تعايث 
وصراعنا مع مختلف القو 


- ومرأة متشظية يتحول الوجود فيه إلى 
وشذرات يصعب ترميمها. 

اوفي هذه المرايا تتوزع الكابة وتقون فيه 
ومن ثم يصبح القدالأدبي؛ بالنسبة إلي:كتاية ملزمة 
بلنظر عبر مرا الولى. 

اوأما القصة القصيرة فهي نظرتي إلى الوجود عبر ما 
يمكن رؤيته داخل المراة المقعرة كحالة أو موقفه 
.مع السمي إلى محاولة قلب المرأة إلى مرأة. 


وللرواية هي مرأة محدية: مع محاولة تقريبها من 


وتبقى المرأة لرابعة موضوعة أمام الشعراء النين 
يبحثون عن قواتهم وعن ترميمها.. ولا أحسب أني 
أملك من موروثي البدائي مليغريني بأن أكرن بايا 
2 

إن كل كب له وضع اعتباريه من حقه أن يتحدث 
عن نفسهء مبررا أر شارحا لماذا يسمي نفسه كاه 
اليس مطاليا قناع أحدا إذا حاز الصفة من خلال 
الآخره أعنى أنلم يدع الصفة عن رغبة ذاية نفسية 


الآخره في حضوره وغيابه إذ الكاتب من المقروض 
ألا يكتب لنقسه فهو ينتمي بالضرورة إلى المجال 


ك عام أي ممازسة ثقفية 
بحسب حاجات المجتمع والقنات» 
والمجتمع هتا ليس شتاتا من 
الأفراد بل جملة مواقع بلثقافة تتعايش» تتحدث 
باسم الثقافة وباسم المعرفة وياسم القيم والمصائح 
الجماعية: وإليها يعود الإقرار بالوضع الاعتباري 
والاعتراف بالكتبة التي 
وهي: 
+مرقع القارئ الذي من خلال تت 
أول من يعترف بوجودها وبوجود الكاتب تبما 
+موقع القارئ النقدي الذي يتقمص دور المتخصص 
في تلقي الكتابة ورصدها بما يتعين أن تكون عليه 
من حيث شروطها وأثرها في الثقاقة. 
+موقع الإعلام الذي يتولى مرافقة الكتابة وتسهيل 
حضورها في المجال الثقافي تعريفا وتقريها. لخدم 
.الكتابة, لتحفيق حاجاته الخاصة كما هو الحال في 
احا الثقاقي المختل. 
+مرقع المؤسسات الناشرة التي تحقق مصلحتها من 
خلال ترويج الكتابة مانيا وإينبولوجيا بتفاعلها مع 
المواقع وتوظيقها 
+موقع الإنتاج المعرقي الخاص والعام الذي يتعامل 
امع الكتابة باعبارها كتابة معرقية اجتماعية ذات 
حمولات تاريخية وفلسفية وايديولوجية من خلال 
العمل الأكاديمي والجمعوي المختص. 
ل هناك موقع جماعة الكتاب 
اتشهرة ؛ وهر موقع العقاك لتى ينعن أن اتكون 
مؤثرة إيجاباء ومؤكدة لعلاقة الاعتراف ومغلبة 


النصوص حتى تشمل الكتاب بعد ذلك, 
الكن للاسف قإن هذا الموقع تسوده قعل التجاهل وعدم 
اعتراف» والحساسيات مما يساهم في التشويش, 
على الوضع الاعتباري العام للكتابة؛ خصوصا 
حين يتدخل في هذا الموقع المنطفلون ممن يروجون 
أسماء ضد أسماء وبعتلية صبيئية يعيد 
ذهنية اللعب السائدة في الدروب الشعبية والشعبوية. 
.وهذا الموقع يسيء إلى الكتابة حين يمارس بعض 
أشياء اكتاب لغة الكنب الإيديولوجي باسم النقد أو 
باسم العمل الثقافي الجمعوي وصراع الأجيال. 
إن العلاقة التي يتعين أن تكون: بين الكثاب والمثقفين 
عموماء علاقة حوار ونقاش وتناض» الاعلاقة 
تنازع وتشكيك وتجاهل؛ إذ الحوار والجدل؛ بين 

*؛ يصتعان البدائل والتمايزات 


التصصوص» لا ال 


حضورها المتعدد والمخلفه ثم أثرها المرغوب. 
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هنا أجد لكثير من التردد والإنزعاج في الحديث عن 

:ولا أملك الشجاعة للحديث عن 

أي وضع اعتباري بخصني لذا أنحدث عن الكتاية 


أوقمها باسمي ولكنها الكتابة | 
أريد والتي أراها ممكنة وتستجيب لحاجات المجتمع؛ 
مجتمع القراء؛ ومطالب المجتمع الذي أتشرب ثقفته 
وأسمى أن يكون لها آثر فيها ويكون لها أيضا أثر 
فيها .حيث تكون إرادتي الوجودية, كما أتصوره 
مشروطة بحضور من يشاطرني الوجود والأسثلة 


يريت شر كل م قد وكثيرا ما أشعر 

.بقل الجدوى من النشر بسيب ما يسود المجال الثقافي 
من مموء اشير وضعف القراءة التاجم عن هجه 
المجال الثقافي وتعثرات المواقع التي عرضت لها 
منذ لحظات؛ وريما أيضا لأني لا أعلق على الكثاية 
أي غاية سوى الكتاية: لا عن رغبة في نيل شرف 
أو شهرة أو ربح. قلكتاية بنسبة لي كما قلت: 
هي إرادة وجودية. أي أني اتمثلها كممارسة وجود 
تحمل معلى أن أكون موجودا ومتورطا في ا 

وتستوجب الإعلان عن هذا الوجود كموقف يكشف 
ما يخقى فيها وما يحيط بها من أسرار وغموض 
وظلم وغرائب وحروب غير معلنة وتدمير خبيث 
.للقيم والإنسان. وقد أقول إني بهذا الفهم أنصت كثيرا 
إلى الإنسانالبداني الذي منكن في دهاليز لا وعيي 
بأماطيره وخرافه ومعتقناته وترجم وجوده في 
العلم افير يما حكاء آنا مله أسايره يعد أن صارت 


وأصبح المبدع حقا يريد 


منها بإحلال الإنسان الحديث في قلب الأسطورة 
بوجرده القرفي أر المجممي وغرق الأرض ومع. 


ذلك ليس بمعرقة اقواعد وأنواع التشكيلء من 
هي نحو كنحو اللغة الذي لا يصنع إبداعا أو 
.وإنما بلحو آخر سسريء هو لغة البدائي الساكن في 
أصاقنا 

هنا أتحدث عن تصور وليس عن نصوص انجزتها 
غيتي وبين ما كتبته مساقة من الفموض والصمت» 
مساحة مباحة وستباحة ومشاعة ..فيها حا عناصر 
ذتية مبررة بمفهم خاص للابداع وليس فيها إلا القدر 
المطلوب من العقل الذي أفضل أن يحكم؛ أساساء 
تصوري لمفهوم النقد والبحث الأكاديمي وهو ليا 
اتصور ايع من إرادة خاصة تع ما هو مطلوب في 
هذا المجال باعتبار أله محكوم بلحو آخره 
اهيم. وجملته الأنساق والنظريات» ونتائجه 
حقئق العلم ومبادئ الوعي الإبيستيمولوجي 

وهنا ليضاأقر بكسلي بسبب ما يعرقه المجال العلمي 
من تجاهل والتقاص خصوصا في الحقل الجامعي 
٠.‏ وفي السياسة القافية وطنياء والمجال الثقافي 
عامة؛ حيث تحظى الراقصة والممثل الأجنيي 
والرياشي القئشل والكاتب المنحرف» والكاقب 
المتفرنس بالاعتبار؛ وكأن الكاتب المغربي أوالباحث 
المغربي ليس له أي اعتبار 


*كلمة الدكتور محمد الدغمومي بمناسبة تكريمه 


غرناط وإدريس الخضراوي وآخرين. 


طتجة الآبية سو 21 


ما الجديد في الإخراج المسرحي عند جماعةقّ 


المسرح الإحتفالي؟ 


الاك أن المسرح | الحقل عند جماعة المسرح. 
الاحتفاني يقوم على مقومات وأركان منها البناية 
احيث طرحت بخصوصها تساؤلات متعددة 
احول ما إذا كانت البناية المسرحية في شكلها 
الايطالي تستجيب لخصوصيات المسرح المغربي 
والعربي. 
وهنك الممثل ذلك الكائن الكيميائي الذي تكمن 
وظيقته في المزج بين مكونات الواقع؛ وهننك 
الجمهر 
لأنه يعد طافة كبيرة باعتباره محرك التاريخ. 
إضافة إلى المقومات السابقة التي يقوم عليها هذا 
المسرحء هناك الإخراج المسرحي وا 
.منا الحديث عله الاقتراب من الأسئلة التالية: من 
هو المخرج؟ ما هي مكانته داخل هذا المسرح؟ 
اما هي مرجعيات الإخراج المسرحي عند هذه 
الجماعة؟ ما هو الجديد والمغاير في الإخراج عند 
هذه الجماعة؟ 
ايحتل المخرج المسرحي مكانة متميزة في 
المسرح الاحتفالي لأنه يعد المبدح الثاني بعد 
المؤلف: ومن ثمة؛ فإنه يعمل على قراءة نص 
ية أخرى اعتماذا على تغنيات و 


ني ينبني أن يكرى ميدعا رمتتهة 


التي تواجهه: فإنه يظل غائبا 
رلا يظهر للعيان حيث لاوجود له إلا 
خارج الفعل المسرحي. 

أو نطاق الصنعة إلى الإبداع؛ لذلك 


وليس مجرد صائع(1). 

إن المخرج يحاول أن يعيد كتابة اص المسرحي 
من جديد وهذه الكتابة مغايرة لما اعتدنا عليه في 
الكتابات الأخرى في حقل الآدب لأنها: (كتابة 
سينوغرافية؛ أي أنها لاتكتب على الورق ولكنها 


اتكتب داخل الفضاء الذي تمثله الغشية: وهو 
المكان والزمان. فالمخرج 
ايجد نضه دائما داخل مكان فارعء وآمام زمن 


اأقضاء عسي يجنلده 


فارع لثلك كان عليه أن يخرج هذا القضاء من 
حالة الفراغ إلى حالة 
الامتلاء؛ وأن تقل به من حالة السكون إلى حالة 
الفعل والحركة) (2). 
إن مهمة المخرج تتجسد في إعادة قراءة النص 
الأدبي وفق جملة من الأدواث الإجرائية التي 


ا(خلق حياة جديدة وجمع مجموعة من المحاور 
داخل مناخ خاص بزمن معين ..قهي قعل حقيقي 
المعنائية السرح الذي يحدد وجود أشخاص 
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يتحركون داخل بنية لغوية بحضور محاورين 
مشاركين ..فهي عملية ملازمة. 
اباس المسرح. (3) 

ولا يقتصر دور المخرج على هذه التسمية 
اقصبه بل إنه يتجاوز للك إلى الدخول في 
احوار ثلاثي الأبعاد والمستويات؛ فهو من جهة 
أولى يحاور نص المؤلف حيث يقرج هذا الحوار 
بتركبيات إبداعية تجمع بين الفن والصناعةة 
ومن جهة ثقية يدخل في حوار مع الممثين» 
ايصفي إليهم وينصت إلى أرانهم واقتراحاتهمة 
ومن ثمة» فإن المخرج المسرحي في المسرح 
الاحتقالي» يخالف الشكل الكلاسيكي للإخراج 
حيث كان المخرج يمثل فيه سلطة الرقابة وتوجيه 
المثلين الذين لايجوز لهم مناقشته لأنه صاحب 
المعرفة الكلية » ولأنه أيضا كان محط ثفة بالنسية 
اللجميع؛ الشيء الذي أدى يبعض المخرجين إلى 
التعامل مع الممثلين بطريقة آلية؛ يحركرنهم مثل 
الكراكيزء فقد كان المخرج آمرا والممثل مأموراء 
عليه أن يمتثل الأوامر دون أن يناقش ولا أن 
يخالف؛ إلا أن (ديكتتورية المخرج قد انقرضت 
في المنظور الاحتفاليه كما أن المخرج يتخذ 
أسما آخرء قد نسميه المنسق أو الموجه الفني أو 
.الباعث الاحتفالي أو مصطلعا سيآتي به القاموس 
الاحتقالي.(4) 

ومن جهة ثالثة وأخيرة يدخل المخرج في حوار 
مع الجمهور عن طريق تصحيح رويته للأشياء 
حيث يمح العس التقدي سلاحد المفضل في 
صناعة الأحداث وفي اتخاذ القرار أثناء العرض. 
.وتعد المدارس الغربية في الإخراج المرجع 


رب إلى التباعد البريشتيه 
لأتهما معا يزكدان على الانفصال والاتصالء 
انفصال الممثل عن الدور والاتصال من حيث 
الإثفان» وهذا يعني عند بريشت أن الممثل يعمل 
على تحريك فكر الجمهور وإشغال ذهنه؛ ويعني 
عند الاحتفالية إشراك هذا الجمهور في فضح لعبة 
التمثيل حتى لاينخدع ويتوهم بما يرأه ويعتقد أنه 
حقيقة (5) 

واستفاد المسرح الاحتفالي من حيث الإخراج من 
مسرح برتواد بريشت في عدة جوائب منها 

!) الأستعمال المغاير المسرح اتقليدي من حيث 
اتوظيف المكان والزمان وطريقة الحدث وطريقة 
السرد والأدوات التعبيرية من ديكور وإضاء 
وموسيقى ولباس وماكياج.. بطرق جديدة تجعل 
المتفرج ينظر إليها بوعي نقدي. 


اب) تغيير المناظر بشكل مباشر أمام الجمهور 
ادون إسدال الستار 


أما عن اتقنيات المستخدمة في المسرح الاحتفاليه 
فإنها ليست ذات أهمية كبرى نظرا لآن المسرح. 
الحق هو الذي يسمى إلى التحرر من جاذبية: 
التكلف حيث إن (التمثيل يقتل التمثيله كما أن 
الإخراج أيضاء من الممكن أن يقتل الإخراج* 
خصوصا إذا لم يكن هذا الإخراج شفافا باقر 
الذي يظهره ويشفيه في نفس الرات, يظهره كلمل 
.ونبض وأنفاس» ويخفيه كتقنيات جامدة وآليات 
وتعليمات خاصة(6). 

فعلى مستوى الديكور كتفنية في الإخراج مثلا, 
تسمى هذه الجماعة إلى إعاد النظر في العلاقة 
التليدية بين الإنسان والمحيط من جهةء وبين 
الممثل والديكور من جهة أخرى. كما أنها 
على إزالة غربة المحيط عن طريق صناعته 


وتشكيله تشكيلا جديدا. 
.وعلى مستوى اللبان: فخلافا للمسرح التقيدي. 
الذي كان يجعل من لباس الممثل شيئا ملتصقا 
وملتحما بشخصيته إلى الحد الذي يجعل 


اللياس دالا عليهاء بل وعلى مركزها الده 
والاجتماعي؛ فإن المسرح الاحتقالي يقيم الفر 


_. 
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داخل المسرح الاحتفالي ومنها. 
|) الاقتصاد في الملابس. 

اب) أن يكون لها ظاهر وباطن حتى إذا انقلبت 
الشخصية؛ انقلب اللاس والعكس بالعكس. 

ج) ينبغي تعليق هذه الملابس على مشجب أودمى 


ايد أو الى بيط من أمايه 
د) ينبغي أن تبتعد أكثر ما يمكن عن الرمزية 
المبتثلة. 
أما الإضاءة في هذا المسرح. فهي ليست من 
الأهمية بمكانء فالمهم هو الفعل' 
المسرح ظاهرا ومكشرفا حيث تتخلى المسرحية 
عن طابعها السحري وتصيح فعلا مركبا يساهم 
افيه عمال عديدون؛ كما أنه من المفيد أن تضاء. 
الصالة بين الحين والآخر حتى لايكون الظلام 
متصلاء لآن استمراره يمكن أن يولد الرغبة في 
النوم» كما أن استعمال الألوان في الضوء داخل 
المسرح من شأنه أن يعمق الإحساس بجو 
الاحتفال وطقسه ومناخه عند المتقرج. 
اوفيما يخص الماكياج» فينبغي التمييز فيه بين 
وظيفتين: وغليفة تزيينية ووظيفة تعبيرية حيث 
إن المسرح الاحتفالي لايقبل التزيين ويسمى 
إلى كشف الزيف للجمهورء أما الماكياج في 


شفه التعبيري فمسالة ضرورية في هذا المسرح 
شريطة ألا يكون بديلا عن الماكياج الداخلي الذي 
يحتل الصدارة. 

ما ل 
الإكسسوارات في المسرح؛ وإثما تعتمد على 
(نريد للممثل الاحتقالي أن يكون 
كالراوي الشعبي كل عوالمه الغريية والعجيية 
مختصرة في أدوات قليلة؛ لعل أبرزها وآهمها 


هذه الجماعة لاتبالغ في استخدام 


ينها وونليتهاء وقصيح شيا آخر 


تصبح فرسا أو علماء كما قد تكون سيفا لو 
رمعا أو نلا لو رجلا اوامرأة/(7). 

من خلال ما تقدم يمكن القول إن جماعة الممسرح 
الاحتفالي عملت" 


من دائرة الرضى والصمت والاستسلام: وأدخلته 
في دائرة السؤال وإعادة طرح السزال» وهكذا 
«جدنا المخرج المسرحي يلعب دورا كبيراء لكنه 
مع ذلك لايمتلك سلطة مطلقة على الممثلين كما 
هو الحال في المسرح الكلاسيكي» فالكل في هذا 
المسرح يعمل على إنجاح الحفل في شكل تعاون 


إن الجديد عند هء الجماعة لايكمن في تجديد 


الأشكال» وليس هو الإتين بتقنيات جديدة ومغايرة: 
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في الخطاب النقدي المسرحي المغربي 


نقد الثقافة 


القد أصيح للعامل الثقافي في عصرتا الحاضر دور 
حاسم في التقارب أو التباعد بين الآمة العربية وهف 


الآخر الغربيه على اعثبار أن الثقافة ‏ «هي آم 
التخصصات والمحتنيات والتركيبات المعرفية وكذا 


أساس الحرب والسلم ٠‏ وأساس التهدئة 
إترء اتطلاقا من أن الإنسان كانن رامز كما 


وأنثربولوجيا اعقيات والذهنيات بشكل مؤتلف أو 
مختلف من الهوية إلى الإنية إلى أنطولوجيا الوجود. 
والمصير هنا أو هناك بالجمع لا بالمفرد».(1) 
ونظرا لهذء الأهمية التي أصبحث الثقافة تحظى بها 
.ظهرت دراسات «كاتجاه يتدخل في أتماط عديدة 
من المعرفة الإتسائية يما في ذلك الأدب كالنقد 
الثقاقي الذي أصبح رائجا».(2) 
وهذاك من لا يرى فرقا بين نقد الثقافة والنقد الثقافي 
الأخير هو كثلك «نشاط فكري يتخذ من الثقالة 
أيتها موضوعا لبحثه وتفكيره ويعير عن 
مواقف إزاء تطوراتها وسماتها»(3). 
.ومن معام التقد القاقي حسب هذا الرلي أنه «-1 
لا يقتصر على الأب المعتمد -2 أنه يمتد إلى 
انفد الثققة وتحليل التشاط المؤسسي؛ بالإضافة إلى 
اعتماده على المناهج القدية التقيدية-3... ذه عتم 
على مناهج مستقاة من اتجاهات ما بعد البتهوية». 
6 
الكن هناك من يرى أن نقد الثقافة يختلف عن النقد 
الثقافي. فالاول يتخذ الثقافة في مختلف مظاهرها 
موضوعا ل أما انق الثقافي ميقتصر على دراسة 
الأنساق الفكرية؛ والينيات الذهنية في عمل أدبي 
أو فلي معين. ومن مميزاته أنه يرفض الحدود بهن 
التخصصات؛ ويوظف نماذج نقدية متعددة ٠‏ من 
اخلال اعتماده على الألثربولوجيا وعلم الاجتماع 
تريخ والتحليل النفسي والفاسفة ... وإذا كان 
هذا القد يستفيد من البنيوية؛ قإنه يتجاوز ها ليدرس. 
الأنساق القافية المضمرة وراء الأنساق الشكلية 
الظاهرة؛ لأن الدلالة التي تنتجها الثقافة تكون 
.مضمرة تختفي وراء الجمالي؛ أي وراء الأقئعة 
الجماليةللعمل القني. وفي هذا الصدد يقول النقد عيد. 
الله محمد الغذامي: دل يد من التمييز بين الدراا 
قد الثقافي من جهة ثانية؛ وهذا 
على كثير من الناس حيث 


خلطوا بن (نقد الققة) وكات (الدراسات القافية). 
وما دمن سدم من إن لتقي وثعن نسح قي 
مصطلح (لنق لاني 


اليكون مصطلحا قائما على منهجية/ 


نص الجملي؛ من حيث إن المصمر 

على سل لك وله ليق مشمل 

تكن مع الزمن من الاخثيه ومكن من لطاع 
افي التخفي؛ حتى ليخفى على كتاب النصوص 

من كبر الميدحين». (5) 

وبناه على هذا التميز الذي يضعه الغقامي بين نقد 


24 طتجة الاثية سديع 


ف وانق الثقافي؛ سنقصر حديثنا على الفوع. 
الأول أي «نقد الثقافة» في الخطاب التقدي لقان 
المسرحيين» وتقصد به هنا مواقف هزلاء التق 
من المسرح المغربي والعربي بوصفه مظهرا ثقافيا 
يطرح إشكالية العاقة بين الأنا والآخر 


اكمصطفى رمضائي وعبد الرحمن بن زيدان وعيد. 
الكريم برشيد؛ انطلاقا من سؤال هوية المسرح 
المغربي والعربي في إطار المثاقفة أو الأنا والآخر. 
ويقصد ب«الأنا» في نطلق الهوية: 
وليس قطرا واحدا فها أ ثيينء ويقصد ب«الآخر». 
العالم الغربي» سواء في وجهه الحضاري المشرق 
ايعترف بتلاقج الحضارات؛ أو في وجهه 
الآخر الاستعماري القاهرء والمصمم على محو 
كل الثققات الأخرى لنشر ثقافته. وهو ما يجعل 
علاقنا به علاقة صراع غير متكافئن. وإننا ل 
نزال على الصعيد النفسي والحضاري تحت. 
لا نزال حتى اليوم نتخذ في حيئنا اليومية 
تلاج العمل والفكر والسلوك نستمدها من 


ل رو 
ثقافتنا الحاضرة لاستنباط الطرق السليمة التي يمكننا. 


القد البرى كثير من نقادلا المسرحيين -ء 


ومظاهر الخصرصية العربية في ارتباطها بترائها 
وذاكرتها وحاضرها ومستقيلهاء مستفيدين من أطر 


في هذه التعبيرات الفنية ومظاهر الاختلاف 
والانتلاف بيتها وبين النسرح الغربي 

.وقد تميز تقد الثقافة عند نقادن السرحيين الأكاديميين 
الأصوات واختلافها. ويمكن حصر هذا 


وينيغي أن نوضيح أن الفصل ين هذه الاتجاهات 
منهجي لا غيرء لأنا قد نجد عند النقد الواحد أكثر 


الاتجاه التلصيلي: يمثل هذا الاتجاء لقاد في مقدمتهم 


تأصيل المسرح المغربي؛ وإبراز خصوصيته من 
اخلال دراسة الثراث واستلهامه. ويمكن القول إن 


هذا الاتجاه اهت بالتجارب المسرحية ذات الهوية 
ابا في مدارج التطور 


وليس استلهام تراث وحده الذي كان معيرا لحو 
تأصيل المسرح المغربي والعربي؛ بل كانت هناك 
أمور أخرى: في مقدمتها فضاء الفرجة الذي أراد له 
بعض أنصار تأصيل المسرح -وخصوصا أنصار 
١حتقفليق‏ أن يكون دائري الشكل: وآن يتحرر من 
الأسوار ليخرج إلى المواسم والأسواق. فالقضاء. 
لدائري -إذن- من العناصر التي تميز المسرح 
المغربي والعربي من المسرح الغربي» وتمنحه 
خصوصيته وهويته. يقول الناقد الأكاديمي مصطفى 
«اعتبر المنظرون المسرحيون العرب 
القضاء المسرحي مدخلا أساسيا لتحتيق الأصالة: 
وبما أن الفضاء الأرسطي يعتمد على الشكل 
الهندسي المريع أو المستطيل -وهو ما يصطلح عليه 
.بالخشبة الإيطاليف قإن أصحاب الاتجاء التأصيلى في 
المسرح العربي دعوا إلى إمكانية استغلال القضاء. 
الذي يستجيب للذوق الجماني للإنسان العربي الم 
.وبما أن هذا الإنسان مارس طقوسه واحتفالاته في 
المواسم والحلقات والأسواق وغيرهاء فبتهم ألحوا 
على ضرورة استغلال مثل هذه الأقضية قات الطابع 
الدائري؛ لتكون بديلا لفضاء الأرسطي».(7). 
مايشبه هذا الموقف الذي يهدف إلى أختراق هيمنة 
مركزية الغرب الثققية نجده عند الدكتور خائد أمين 
ولكن من زاوية أخرى هي زاوية القد المزدوج 


التلصيلي الم يثثفت إلى السلوكات الفرجوية في 
علاقتها بإدارة المسثل. يقرل خقد أمين في عا 
الإطار: «لا اعتقد أنه يوجد مشروع يؤصل أو فقط. 


تجاه الخواري: إذاكان عد لكريم برشي برى أن 
#السبوع عرو دواد يوم ولد ليامع العوني 

هذا اولي لايشيهإلاذاته لأنهفي تركيه مخلقك 
للمسرح اليوناني الغربي؛ وهذا شيء طبيعي؛ ما 


بشروط جغرافية وتاريخية واجتماعية. 
مختلفة» (10)؛ فإن أنصار الانجاه 
الحواري يعتقدون أن المسرح فن طارئ علينا بقع 
الاقف وحوار الحضارات والقافات؛ ويرقضون 
افكرة تجثر المسرح في أعماق التاريخ الحضاري 
اللامة العربية: إذ يرون أن تأسيس المسرح العريي 
الغربية ثاء الالقا 
بالغربه على اعتيار أن المسرح غربي المقشاء 
ووافد جديد على لثقفة العربية. وما كان عندنا من 
فرجات لا يعدو أن يكون أشكالا فرجوية: ولييس 
مسرها. 
ومن متزعمي هذا الاتجا الاك يونس لوليدي الذي 
ايرى -خي سيق حديثه عن كتاية تاريخ المسرح 
المغربي. أن بعض الدراسات التاريخية التزمت 
«بلحتيقة التاريغية وأقرت بن المغرب لم 
اح إلا سنة 1923 مع بداية زيارات الفرق 
المسرحية المشرقية».(11) كما يرى أيضا أن 
الذين يعتبرون أن المسرح المغربي قديم قد سقطو 
«افي ما سقط فيه بعض الباحثين المرب مثل علي 
اقراعيه ولي هكلة مرسانه وأحمد خم لفت 
الحجاجي ممن هالهم غياب المسرح عن الثقافة 
والحضارة العربيتين: قصاروا ياتون بأي شيء 
وبكل شيء ويدعون أنه مسرح الطلاقا مما كان 
يجري في أسواق عكاظ والمريد. مرورا بالكرج 
والسماجة ومواكب الخلفاء والتهاه بخيل الت 
والعراكوز».(12). 
وفي إطار رف فكرة المسرح العربي القديم؛ وكل 
مايمت إليه بصلة» يتحفظ الناقد يونس لونيدي في 
اتسمية الظواهر الفرجوية الديمة بلأشكال ما قبل 
المسرحية؛ ويفضل أن يسميها بالأشكال الفرجوية. 


ما قبل مسرحية لآدت إلى ظهور مسرح مغربي قبل 
ازيارة الفرق المشرقية».(13) 

ومن أنصار الاتجاه الحواري أيضا الناقد حمين 
المنيمي الذي بزى أن: «السرح المغربي لل 


من حيث أشكاله مرتيطا بنط المسرح الأمرويي» 
اكما استرشد بتراكماته وتحولاته ورجالاته أمشال. 
.برشت وغروتوفضكي وأرطو وغيرهم. لذ فإن هذا 
الارتياط قد دفعه على المستوى الأنطريرنوجي إلى 
أن يكتسي طابعا عبر مسرحي (7ا16906/048. 

الجمالية؛ ولكنها قيم تتصهر في 


قم غربية» (14) 

إن أنصار الاتجاه الحواري برفضون التقوقع 
والانغلاق على الذاته ويرون أن المرجعية الغربية. 
اضرورية للمسرح المغربي. ذلك أن «تحديث 
الفرجة المغربية لا يمكن أن تتحقق في فعل الانفلاق 
على التراث واستحضاره تموثجا مضادا للنموذج 
المسرحي الغربي؛ وإنما أيضا في فعل الانفقاح علي 
الممارسة الغربية؛ والتعامل مع أشكالها القديمة. 
والمستحدثة مع حرص المسرحيين على بلورتها 
بطرق فنية تمكس وعيهم الثقافي».(15) 

وإذا كان أنصار الاتجاد الحواري يجاهرون برأيهم 
في كون المسرح فنا وافدا وطارنا على ثفقتنا 
العربية, فلكي يزكدوا أن الظواهر الفرجوية في 
الاتعتي وجود المسرح في هله 
لثقاقة. وفي هذا الإطار يرى الدكتور يونس لوليدئي 
أن «كل اشتفل أنتروي لوجي على ظاهرة فرجوية 
معيئة لاينبغي أن يكون الهدف منه هو إثياث أن هذ 


الظاهرة هي مسرج + وذلك رغية في 
الدرامي الذي عرفته تفققن العربية والمغر, 
اتأخر ظهور المسرح في هذه اثقافة « .(18). 

.ويبدو أن الاستفادة من القرب ليست نقيصة 
في عصر العولمة .. وإحداث القطيعة مع الغرد 
ورفض التعامل معد ؛ لا يغدم مصالح الآمة للعربية 
إذ «من العيث رفض الغرب؛ ورفض التعامل معه 
: أن فعل الرفض يددو ميا عندما لغ الزمن 
.الذي يتم فيه الفعل ورد الفعل . فالرفض الأعمى 
خيانة للحظة الزمنية ٠‏ وتنكر للتجربة » وإنكثر 
ألتمزق الحضاري الذي جعل العربي بين حضارة. 
.متخلفة تشينه ٠‏ وتحد من تطلعاته في البحث عن 
الاتعتاق ٠‏ وبين حضارة عملاقة تشهر يقزميته » 
وتتحداء بإنجازاتها «.(7) 

ويمكن القول إن الاتجاء الحواريي 

.المتاثر بالغرب ومستجداته هو المؤثر حاليا في 
المسرح المغربي على عدة مستويات : القضأة 
المسرحي ٠‏ والإخراج المسرحيء والانفتاح على 
مختلف الاتجاهات الدرامية ٠‏ من خلال التجدية 
في السيتوغرافيا كما في المسرح القربي ا 
٠‏ وخاصة من خلال الاهتمام بالمؤثرات الصوتية 
.والموسيقية ٠‏ ومحاولة تطوير الديكور والإضاء 
على المستوى اللي والدرامي. 

القدالمزدوج. 


إلى كل من القات 
شيد عليه النقاد حقائقهم 
» وواضعا المسرح المغربي في إطاره الحقيقي ‏ 
.وهو أنه مسرح «متارجح بين الهوية والاختلاف 
الإنية والغيرية « .(18) وهذا يعني أن خالد أمين 
.يؤمن بالحوار والتعدد والتناص والاختلاف داخل 
ويصرح الدكتور خلد أمين أنه يستلهم جزءا من 
منهوم التقد المزدرج من منظومة عبد الكبيير 
الخطيبي القكرية (19)؛ ويوظف أدوات المنيع 
التفكيكي ومفاهيمه؛ متكنا على دريدا وإدوارد سعيد. 
وعبد الكبير الخطيبي. ويرى أن نقده المزدوج يندرج. 
«ضمن استراتيجية تفكيك ميتافيزيقية ولاهوتية الفكر 
العربي المعاصرء كما أنه مبني في ذات الوقت على 
مساملة الغرب؛ الآخر الحاضر في كيالا العربي 
الممزق: الحاضر فينا بخطايه المتمركز حول ذاته 
باعتياره حضورا أو حول أخنره الذي هو نحن». 
)20 

تقد المزدوج -إذن- هو نقد اللآخر ونقد للقات 


أيضا. وهو يقوم على فكر الاختلاف والتنوعه 
والأخذ والعطام في عملية المثاققة التي ينغي أن 
تقوم على مبدا المساواة ورفض الثنانات التي تدعو 


إلى العنصرية وإقصاء الآخر . ولذنك كانت مهمة 
النقد المزدوج عند خالد أمين «تفكيكية وحوارية في 
اذات الوقته موجهة صرب كل خطاب يروم الهيمنة 
والسيطرة على غيرية ره ويتشيث بمبادئ 
الأصلء المركز المحوري» الحضور المتعالي» 
والهوية لثيتة سواء أكان هذا الفكر غربيا أو حتى 
آعربيا أمازيفي... وبالفعلء فإن أهم مستئزمات التق 
المزدوج هي تبني الهوية داخل الاختلاف؛ وهي 

الوق استشراف للاختلاف 018/3068 


وإزالة ومحو لكل الثانيات التراتبية من قبيل: 
حضور/ غيابء متالي / محايث؛ غرب / شرقه 
اثقافة عالمة / ثافة شعبية؛ إن نقد يقارب النصوص 
.ويتجاوز بناتهاليقتحم المواقع والأمكن انتي تنبعث 
وتكتب منها تلك النصوص».(21)/ 

التراتبية التي تجدها في الفكرين 


الغربي والعربي معاد ثانية الكقافة اللمة ولثنافة 
الشعبية, حيث الثقافة الأول هي التي تحظى 
بالأولوية والاهتمام. 


ومن بين الأوهام والمغالطات التي أصبحت مع 
مرور الآيام حقتق ثايقة تجد ما يطلق عليه خالد 
أمين «التمركز المنطقي وأسطورة الأصل». 
والتمركز المنطقي مفهوم يستعيره خالد أمين من 

ادريدا الذي يعرفه يما ول: «إن التمركز الملطفي 
في معن افسفي المتطور موصول بكيفية ١‏ تقصم 
بالتراث اليونئي والأوربي ... 0 


اتساعا ورحابة؛ وتبرز أيضا في الشرق الأقصى 
وثققات أخرى؛ وهي ضرورة التمركز الصوتيه 
أي إيلاء الأهمية للصوت على حساب الكتابة». 
(22) و«يتعالق التمركز المنطقي بالنسية إلى دريد. 
بكل أشكال المعرقة المتلسسة على نسق الخارجية. 
وهذا ما يحمانا على القول بأن كل الممارسات التي 
أتنهض على متاعلة نقطة بداية خالدة وثبئة هي 
بناءات متمركزة منطقياة.(23) 
من هذه البناءات المتمركزة منطقيا نجد أسطورة. 
«اصل المسرح» الذي هو في رلي المتعصيين 
الغربيين غربي الولادة والمنشا. هذ الأسطورة التي 
استمر التسليم بها على امتداد تاريخ الأدب سرحي" 
جعلت «الدراسات الأكاديمية تسائد الادعاء الأورو. 
مركزي في الحضور الدرامي الأي يؤسس صرحا 
اتاريخيا مهيمنا يرتبط بولادة المسرح؛ كما جعلت 
تاقد والشاعر الكبير «إليرت» يقول: لين 
المسرح هبة لكل الأجناس البشرية؛ بل هو حكر 
على ال الأرقى».(24). 
في هذا الصدد يرى خالد أمين أن «ادعاء الأصل 
والاكتمال مقالطة ينبفي أن توضع قيد المساءلة مع 
إزاحتها كلية» (25) 
من أجل مساملة هذه المغالطة وإزاحتهاء اعتمد 
النقداخاد آمين على حجج دامقةه مصدرها 
بعش المراجع والسلط المعرفية في الدراسات 
الأثريولوجية, مثل البروفيسور ردجواي . وتؤكد 
هذه المراجع المعرفية «أن التراجيديا أساسا اق 
.بموت قديس ما (سرعان ما يتحول 
أخاصة باليونائيين وحدهم؛ بل إنها 
بالأحرى ممارسة واسعةالاتشارء ومعبر عنها في 
العديد من الثققات المعقدة بواسطة صيغ طقوسية 
جمعية و« (28) 
ومقائطة «ادعاء الأصل» كما وجنناها عند 
الغربيين؛ نجدها عند العرب أيضا. فهلاك من 
التقاد العرب من يرى أن المسرح متجذر في 
اثقتنا العربية. وهذا الادعاء بنقاء المسرح العربي 
يطلق عليه خالد أمين «التمركز المنطقي العربي 
7 (060116506 وطهية). نلك أن الخطاب 
المسرحي العربي التاصيلي وقع في شك الاختلاف 
الوحشي الذي يلغي الآخرء وتبى سردا متقوقعا 
حول الذات التي هي في الحققة لوست ذاتا واحدة. 
يقول اناد خائد أمين «ترتبط مشاريع مسرحية 
ماهوية من هذا القبيل بلسطورة «الأصل» 
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المسرح المغربي العربي الأصيل؛ فيما ال 
أن هانه التقليد الفرجوية التي تنعت بالأصلية هي 
بناءات ثققية متسمة بلشتات؛ والتشثرء ولتكيف 
امع أشكال أخرى وافدة بحكم حوار الحضارات 
إلى الإمسك بأسطورة الأصل والعودة إلى الينابيع 
الأولى طروحات مسرحية ماهوية في مجملهاء ذلك 
أنها لم الهوية المتحول والمتجدد 


.وليست أصلا واحدا. القد سقط المنحى التأصيلي في 
مجمله قيما لسماه عبد الكبير الخطيبي «بالاختلااف 
الوحشي» والترائوية لفلكلورية»(28). 

.وهذا يعني -عند خاك أمين- أن المسرح المغربي» 


والعربي بصفة عامة؛ مسرح هجين لا يمتلك 


الأصالةٌ كما يزعم أنصار الاتجاه التاصيني. ذللك 
أن «المسرح العربي لم يتطور كفن مستقل انطلاق. 


أبس مباشرة من الغرب كلموذج جاهز بقوائينه 
وتشكيلاتهالإينيولوجية فقد تشكل هذا المسرح على 
مستوى الممارسة» كفضاء للهجنة تتقاطع داخلة 
مجموعة من الملوكيات القرجوية والإإستيمات. 
المتاقضة». (29) 
يصحح خالد أمين -إذن- المفالطة الأولى؛ وهي. 
ادعاء أصل المسرح عند الغرييين التين يزعمرق 
أن قن الدراما فن خاص بهم؛ وأيضا عند العرب 
المتطرفين الذين ألغوا الأخر» وادعوا أن امسرح 
متجثر في اثقافتهم. وانطلاقا من مبدأ الاختلاف 
واتتوع؛ يتبنى خالد أمين فكرة أن البلاد العربية. 
عرفت المسرح باشكال أخرى: كالمسرح الفرعوني. 
في مصر الذي ظهر ملا خمسة لاف سنة: وقد وود 
ودفن داخل المعبد» (30)؛ ومسرح التعزية, وقبله 
مسرح خيال الظل الذي يظل «الليل المادي الأقوى 
الذي يفكك المقالطة الأوربية المتمركزة قيما يتعلق 
.بالاصل المسرحي».(31) كما أن الاقد خالد أمين 
يصحح من امقالطة الاتجاد التأيلي 
العربي الذي يريد استرجاع الأصل النقي. إذ «ليين 
ائمة سبيل للعودة إلى حالة أصيلة. ووفق المنطق 
الفكيكي قإن الاصيل بشيه إلى حد كبير «الجمرة 
أ «الأثر» 7368: بقدر ما أن الجمرة ملتهبة. 
بقدراما هي قلبلة في الآن نفسه أن تصبح رماذ. 
انض الوضع يوجد عليه الأثر بما أنه يدمر التقاة 
الذي يميزء في اللحظة التي يقوم قيها تقديم ذاته». 
(32) ولتأكيد هذه الفكرة يستشهد خالد أمين بعيد 
ل العروي الذي يقول: «لفكظور المسترجع: حكن 
اما يظله الملاحظ غير ادقيق لا يمثل ثقافة أصيلة 
اتواجه متولدة عن الهجمة القربية: بل 
اللكلور هو جزء لا يتجزأ من تلك 0 
إنه لا يحيل على المجتمع القنيم؛ وإتما على الجديدة. 
إذيشير: في عمقه؛ إلى مدى تبرجز المجتمع. بعبارة. 
أخرىه لأجل إدراك الدور الذي يقوم به الفلكاور 
قي المجتمع + لا ينيقي الالتفات إلى محتواه يقدر ما. 
يجب سبر نضية من يتمتع بده.(33) 
اوكل هذا يعني -عند اخالد أمين- أن المشاريع 
هدفها العودة إلى الأصل والينايع. 
الأول هي مجرد وهم واخثلاف وحشي» لأنها لا 
اتضع في عين النظر مبدأ حوار الثقاذا 
الهويات ؛ وتجددها وتحولها. 
لك قرامة خالد أمين هذه للاتجاء التأصيلي فيها شيم 
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من القسوة والعلف, لأن التأصيل لا يعني بالضرورة. 
استتصال الآخزه بقدر اما يني إعطاء اهوية 
وخصوصية للمسرح المغربي والعربيه ودون أن 
يعني ثلك رفش الامتفادة من التجارب المسرحية 
القربية: إن كانت تلبي طموحات هذا الاتجاء ومبادئه 
كالمسرج الفقير مثلا. وحتى عندمايقول عبد لكريم 
برشيد إن «لمسرح العربى قد ول يوم ولد لمجتمع 
العربي... هذا الوليد لا يشيه إلا ذاكهه لأنه في 
اتركيه مخالف للمسرح اليرناني الغربيه هذ 
شيء طبيعي» ما دام أله مرتيط بشروط جغرفقية 
وتاريخية واجتماعية وذهنية ونقصية مختلفة»(34) 
اقإن ذلك لا يعني -في نظرنا. الرفض المطلق 
اللآخره بقدر ما يعني الدفاع عن هوية المسرج 
العربي وخصوصيته: أمام الغزو الثقافي الغربي 
اوسياسة الإقصاء التي ينهجها. 
.والوجه الثقي للمغالطة الأولى التي يصححها خالد 
أمين هو «ادعاء اكتمال المسرح الغربي». وهذاً 
الادعاء أدى إلى «التقضيل المتمركز لبي على 
الشفهي الأسا: والكتابة الدرامية على الحدك 
الفرجري /الإنجازي» (35)» وكان سيا مباشرا في 
إقصاء فرجات أخرى شفهية وغير مكتوبة وغير 
آمذيلة بإمضاء» وإخراجها من دائرة مقهوم المسرح. 
.وهناك مغالطة أخرى يصححها خالد أمينه ومن 
اخلالها يصحح مفهوم المسرح باعتياره شكلا فنيا؛ 
يتلق الأمر بادعاء أن المسرح لا يوجد خارج 
البتاية. 
يقد خا أمين على فتقج الباحث الأتريولرجي 
«بوال» التي أظهرت أن «المسرح وجد بدءا في 
أشكاله الجماعية الشعبية؛ ثم تم احتواذه ونشرم 
امن لدن الأرستقراطية. وملذ ذلك الحين؛ أضحى 
المسرح متضمناداخل البنية».(36) 
وينتج عن هذا أن فضاء القرجة المسرحية ليس 
ضروريا أن يكون فضاء مثلقا «ياعتبار قدرته على 
أن يكون فضاء مفتوحا ونصف دائري كما هو الشآنٌ 
.بالنسبة للحلقة المغربية (الحلقة الدائرة)»(37). 
ينبغي إعادة النظر في مفهرم المسرح كما. 
يرج له دعلة التمركز الغربي. ذلك أن «الفكرة. 
التي مؤداها أن ليس ثمة من مسرح خارج الباية 
آتمثيل آخر اللمغلطة المتمركزة التي اتتضمن 
تفضيلا لبعض الفرجات (لتراجييا؛ لديا 
على حساب تقليد فرجوية فلكلورية أخرى من ب 
كنهض هائه المغلطة على أساس خلط ملتي 
بين البناية المسرحية والفضاء المسرحي»(38). 
وا كان نقد الثقافة في الخطاب النقدي المسرحي 
المغربي قد تميز يتعدد الاصوات واختلافهاء فلن 
هذا الاختلاف قد العكس بوضوح على مستوى 
الممارسة المسرحية؛ حيث كان كل فريق يسمى إلى 
تثبيت أطروحته من خلال الإبداع المسرحي. لكن». 
ونحن في عصر العرلمة؛ هيهات أن ينسلخ الغرب 
ا أو تصلخ عنه حتى وإن حاولنا ذلك, 
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1- صدور المجموعة القصصية 
«الراس ‏ والساحة» | لمحمد 
الدغمومي 

المغربية. المجموعة.. القصصية 
«الرآاس والساحة» للقاص - أوهام الم 
والروائي والتاقد محمد الدغمومي: شراع؛ 1997. 
وتقع المجموعة في 67 صفحة - تقد النقد وتنظير النقد العربي: 

َالقطع المتوسط - الكبير ادراسة؛ الرياط 1999 

اقصة هي «الحومة» «خطوات», 
«الرجل الخقي», «كما لو انعم 
«اشتبامه, «الكاتب الكبير»؛ «ظم 
العغريت»؛ «الحرب»؛ «الرأس 
والساحة؛ تاسخ ومتسوخ»؛ «قرد 


ولد محمد الدغمومي سئة 1947 
بمدينة طنجة. حصل سنة 1987 
على ديلوم الدراسات العليا في 
الأدب العربي امن كلية الآدا 


لكي الصقت يهم 
وهي تنخر أعماق 


إلى حقائق ثلبتقة 


البلا المقربي» 
الاشتراكي»» «الطبعء «أنوال»ه 
«أقلاب4ء «الأقلام» (العراق), 
«افق»» «الأداب» (لنان) 


الماء المالع»: قصص: الرباط 


والاجتماعية والتنموية لكل بلد. 


تسكن جراحها بأقراص لدع 
شيءء يظل جرحها 
عن لقي تنفرط في المجتمع من 


جديده لتكتشف الأمراش و 


الأوهام التي تتحول مع مرور الوقت 


اوهي تنهاره وكيف أن زوجها تخلى 
عنها بمجرد استدعاتها للاستتطاق» 


4 


العودة بسيارة حمراء تلهب مشاعر 
بنات الحيه تواكب والدتها وهي 
اتنهار محلقة في السماء دون عو: 

تعيد ترميم خساراتهاء شقيقها عمر 
لاقي بالالتمام. إلى .. مجمرنات 
المعطلين الذين يطالبون بالعمله 
بينما غيثة تعود إلى الجريدة لكي 
تفهم سؤالا محوريا لماذا تخلت 
الجريدة عنها وهي في غياهب 
المتقل؟ تكتشف . أن جريدتها 
أضحت في ملكية «السيد السيدا 
الذي يطرد أتقها المقلصصة على 
الروائجه تخرج من سجنها إلى 
خلد الذي يستوعب احماكتيا 


.وتهورهاء خائد يبارك خروجها من 


ز الألم ويتجاوز عمر العيشه 
أمل_الانتهازية ‏ وجاء خالد حاملا معه البشارة لعمره 


المجتسي؛ لكن عمر هر لآخر حلق فى اتج 
ار الكبة 


تتامل آسرتها 


يفضح قساد اليد السيداء تخرج 


جديدة من كتابه (أسفار لا تخشى, 


الأولوية داخل المخططات السياسية جديدة؛ لتواكب حلم شقيقها عمر في< الخيال) الذي هو خُلاصّة إنداعية 


الإيطالية اقصد< جَمَعَتُ بين الشقر والكتابةءالتكر 


اصدارات إصدارات 


نضا ثقافيًا واحدا من فصول ومرايا 
تُسمى: طراباس والقاهرة والرقة 
والرياض.... تعكه باتدهاش 
وبداهةد في شوم شموس اللتخييل 
حالات المسافر والكاتب» يري 
فيها الكتب ما يريد رويته ويل 
اما يختمرٌ بوجدائه قبل ذاكرته 
وما يحب 'كتابته... فيد كل ذلك 
وصوته؛ قريبا من نفسه ومن 
الأمكنة: يما تحمله وُخقيه ... 

وقي كل ذقكه يجن إلى أحكي 
حكايات وفضاءات بأبعاذ رمزية 
آموازية؛ يُروْضٌ بها القراغ الممكن 
والصمت_اللاسسكن حتى يستقيم 
حكيا أو نهرا لقول ما لم يقله 
والكلام في ما لم يتكلم فيه يجمعه. 
اليخلطه كما يشاء ثم يذروه في نفسه. 
منتظرا طلوعه كنات حية تمش 
أأسغار لا تخشى الخيال أو كناب 
الآيام نص يمتطي فيه شعيب 

عسهوة الممارسة السره 

التابحة في فضاء الزمان؛ المتعقية. 
لهيئة المكانه والمستانسة يعمق 
التجربة في الحكي... حين بطر 


أداقه 


أسلوب العرض» فيرتفع بالمسرود. 
إلى عوالم سامية تقذر «الأشياء» 


المبلل» عن دار أفريقيا الشرق 
(فزاير 2014). 

تتلاحق أحداث الواية في ازمن 
يمت من وقت _دخول الفرنسيين 
إلى المملكة الشريفة احتّى وقت 
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خروجهم. وفي مكان شاسع يتحئد 
ابقريتين | متباعدتين مملقتين في 
جبال شامخات. الأولى هي قرية 
«سيدي يوعمود»؛ المتواجدة في 


عن بعد بتعائق بطلي الوا 
«سعدية» ولوعتو/ سعدو, 
«سعديةع قثلة نيت من وباه 


6 «وهل تخضر| أوراق 
الخريف؟» إصدار قصصي للكائبة 
المغربية نجاة الكاضي 
عن دار سلبكي إخوان بطنجة, 
صدر.اللكاتبة | المغربية نجاة 
الكاضي مجموعة قصصية بعنوان: 
«وهل تخضر أوراق الخريف؟»: 
.وتقع المجموعة في 80 صفحة من 
الحجم المتوسط» تضم المجموعة 
7 اقسة ااقضورة يبنا منهاء 
«النظلة؛ «اللقاء»» «المحاكمة»ن 
٠‏ «المطر», 
«الحيرة», 
«نظرة»» «الأياو» «الصمت»» 
الغدر»؛ «أنين الأرض»؛ «عرسٍ 
القتب». 
والكاتبة “أتجاة الكاضيء قاصة 
وشاعرة من مواليد ١‏ القتيطرة. 
آمقيمة بمدينة آر (فرنسا)ء حاصلة 
على شهادة' الإجازة ودبلوم 
الدراسات المعمقة بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرياط اشعية 
اللغة العربية؛ وعلى ديلوم مسايرة. 
الطفولة يقرنسا. قالة جمعويد 


ضمن أكبر جمعية شبكة التعليم يل 
حدود. وقد عينت مؤخرء وكيلاً 
بقرنسا اللإتحاد العالمي للشعراء 
والمبدعين العرب. تهوى الكتية 
والطرب العربي الكلاسيكي. صدر 
الها سنة 2013 ديوان اشعري 
بعلوان: «وبقي شيء في القلب». 
7- عبور نور الدين محقق من 
الغة موليير إلى لغة دانتي 
صدر حديثا بالمغرب 2014: عن 
دار دقاتر الاختلافء ديوان شعري 
جديد لكاتب والشاعر المغربي 
المتميزانور الدين محقق؛ مترجم 
إلى اللغة الإيطالية؛ يحمل عنوان 
«طوق اليمامة»؛ في عملية تناص 
بديعة مع كتاب «طوق الحمامة» 
للقينسوف العربي الكبير اين حزم 
وقد أقامت بترجمة هذا الديوان 
الشعري الجميل عن اللغة القرنسية 
التي كتب بها قي الاصل» الكاتبة 
والمترجمة الإيطالية برطا كورفيه 
محافظة ‏ في اغذه الترجمة على 
الموسيقية المكثفة وعلى مضاعفة 
المعاني ومشاعتها التي عمل 
صاحب الديوان على الاشتفال 
عليها بغنية كبيرة وبتالق واضح. 
في هذا الديوان الشعري الفاتنة 
يسيح_الكاتب والشاعر المغربي. 
انور الدين محقق بلغة شاعرية 
متدفقة» التميز باليساطة. والعمق 
معاد في اعوالم الحب الإتساتي 
بشتى تجلياته البهية مادحا جمال 
الأنثى الجدسي والروحيء حيث 
تتحول الحبيية في هذا الديوان 
الشعري إلى أفروديت جديدة ملء 
العين والروح. وقد كتبت الباحئة 
الأمريكية اكريستي ‏ شاو مقدمة 
للديوان الشعري حللت فيها شعرية. 
الحب عند الكاتب والشاعر تور 
الدين معقق, هذه الباحثة التي سيق 


انفسه إلى اللغة الانجليزية. وهو 
الآمر الذي يوضح مدى "امتداد 
الشعر المقربي نحو أفاق شعرية 
عالمية وقدرته وفرادته في فرضن 
هذا الامتداد الأدبي. 

القد لقي ها الديوان الشعري لد 
صدوره في أول الأمر باللفة 
الفرنسية ترحييا تقديا رائعاء سواء 
هنا في المغرب حيث نشرت العديد 
من الصحف_المقربية الصادرة 
باللغة الفرئسية تعريفا بهه أو في 
كل من قرنسا و كتداه خصوصا في 
المواقع الثقافية الصادرة من هناك 
حيث .. نشرت بعش الدراسات 
والحوارات المتعلقة به. وها هو 
نفس الديوان يتابع عبوره انحو 
الغات عالمية أخرى مثل الانجليزية 
والإيطالية في انتظار ترجمته إلى 
الغا جديدة. وريما إعادة كتايئة 
باللغة العربية من لدن الكاتب 
والشاعر نفسه نور الدين محقق. 
8- «يوسف. والبجر»؛ جديد 
القاص المغربي سعيد بوكرامي, 
عن دار العين المصرية ‏ صدر 
للقاص المغربي سعيد بوكرامي 
مجموعة قصصية جديدة اتحت 
عنوان «يوسف والبحر» تضم 
اللاثة عشر قصة. تحفر عميقا في 
علاقة الانسان الهامشي بالبحر 
كموضوع طبيمي وقلسفي. 

يعتبر اسعيدا بوكرامي امن بين 
أبرز القصاصين المغاربة والعرب. 
الذين يثتمون إلى المرحلة الزرقا 
القصصية. هذءالمرحلة التي بدأت. 


من التجارب المغربية. 
التي تكتب اليوم أجمل 
القصص بوعي سردي وتجدد 
امستمر. 


كاه 5-5 
الشان الآخر 
أحيانا أتوقف وأقف في نقطة ماه وأتساءل: 
ما يغ اليم اع الشيء ما ايوم العلمي المدزيرء ال رجه 


للشجرة؛ للأرض» لفلسنة.. ايم أهمية.. لكنها لا يمكن أن تكون خارج 
زمانها الخاص والعام. لذا فإحصاسنا بالزمن (بإشكالاته وأسثلته) هو الكفيل بمنح 


يام معنى وطعما خاصا. ودون ذلك؛ تبقى هذه الأيام-الأعياد كسائر النهارات 
.باردة؛ محشوة باليومي وقضلات الناس التي لا تعرف لهذا المسرح مسرحا أولهذا 
!... أو حتى لهذه الأرض أرضا: الرقعة والمجال والميدان. لهذا السسببه 
الأيام المعلومة: أجدئي محدقا في الأرض والسماء؛ أعني 
ان الل قلا أرى مسرحا مشي ولا شعرا يصدح ولا فلس تا.. وفي 


لأهل يهربون أعيادهم؛ أعني شعرهم و شعيرهم ومسرحهم إلى القاعات 
إن الاحتفال بشكل عالمي!. اقول بعد أن تفرغ يدي من الكتابء 
ننه راكنا وى على لازاه خارمها كان 0 

اتعلم غوصاء وا 


الاحتفال بشيء آخرء يعتبر أكثر أهمية من احتفالات رمز 
وحين يكون الاحتفال في حدود اليوم بالنسية للشعر؛ يتحول هذا الأخير عندهم إلى 
.نوع وتمط.. فيضيع الزمن في الشعر؛ ويضيع هذا الأخير دون حاضن أو موصل. 
اقع الذي لا غبار عليه: هو أن الشعر على الرغم من مسيرته الراسخة في سلمه 
الطويل: لا زال في موقع ملتبس ضمن هذا العالم؛ أعني التباس التلقي والتفعيل ليس 
بالمعنى الإيديولوجي. وأكيد أن هذا الالتباس آت من الحيف المركب 


الشعر بالقولبة والتتميط وأحيانا بعدم الاكتراث والاستهلاك بأشكاله المختلفة؛ بل 
أكثر من ذلك قد نسيء لسيد الكلام؛ بإخضاعه للبهرجة والفروسية القبلية بمعناها 


المعاصر الأكثر أنه 
أهل الشعر وسلالاته الضارية في الوجدانيات والكينونات ورؤى التخليق الإنسانيء 
مطالبون اليوم بهندسة المكانة الحقيقية للشعر داخل هذا العالم انطلاقا من إبراز 
اسؤاله المفصلي الذي يحاور الآخر كمرجع وواقع. وهو ما يقتضي في تقديري 
إثارة العلائق - الغائبة الحاضرة للشعر بالخطابات الأخرى التي تأخذ منه بريقه 

إمتاعه وقوة وقعه, أعني الخطاب الفلسفي والسياسي والتاريخي... بل التلقين 
المؤسساتي يساهم في قثله لأنه لا يحيبه ويقتل أناه العصية على الهضدم الخلفي. لذ 
أتركوا الشعر يمشي بكامل صوته الصافي دون منصات رتوظيفات» درن التكلم 


باسمه؛ أتركوه يجري في المرايا المألوفة التي ستتقعر, وتمدد كما عمق الإنسان 
المستتهض لأي دوس أو اغتصاب ..أتركوه لحاله ومقتضاه بإنصاف للتصوص 
الشعر ليس إحساسا خفلا أو نزوات في الهراء..بل استعارات ولعب وت 


ورذيا ونحت؛ كل ذلك اعتمادا على داخل اللغة الذي لا ينتهي. فكل نص شعري 
الشعرية المتعددة والمتشكلة. 


جديد جدير بهذا الاسم يجعلك تطرج سؤال الهوية 


ومع ذلك» نعترف لكل جميل يجميله بالقول إنه يوم آخر لصالح قيم الخير والجمال 
المعرضة للأعطاب. على أي؛ فهذه الأيام العالمية المعدودة؛ تعتبر لحظات مكتنزة» 
انعيد فيها النظر في الذات والكلام والعالم ...وليتها منعطفات لكن الأغرب؛ أن 
الأسئلة لا تتعدد والذوات لا تعرق والكلام لا ينقض جلده. فيبقى الكلام في الكلام. 
الحياة في الحياة. وعلى الشعر السلام. 
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«عبدالكريم الخطابي وحرب الريف. 
أكبر ملحمة, عرفها التاريخ» لأحمد بروحو 


- 1 - في إطار التناول التاريخي؛ الذي بات الآن 
الكاتب يتثاول عصرا سابقاً 
عاشت فيه الشخصية؛ كوالزيني بركات» الذي 
عاش في الدولة المملوكية؛ أو «الحاكم بأمر 
الله» الذي عاش في الدولة القاطمية» ويذكران 
بأشخاص آخرين يتدار لهم التاريخ الراهن 
ويستخدمهم المؤلف ك «قناخ» الاستعراش 
أو للحديث عن أمور خاصة تجري راهنتانليس 
الاستعراضها فقط بل لا تتقادها ومن السخف أن 
يقال بأن الكاتب يريد أن يعيش في عصر آخر أو 
أن يستبدل عصرهه أو أنه «يتبرم» من عصرء 
الذي يعيش فيه. 
,ماه دع الحديث عن العلاقة بين الرواية 
اريخ للنقادء حسينا نحن أن نؤكد فقط قناعة. 


الكاتب التي يصرح بها في مستهل الكتاب» يقول 
على لسان صاحب «الاستقصا» بأن «علم 
التاريخ (هو) من أجل المعلوم قدرا وأرفعها 


والتضحية ونكران الذاتء إلا وكان وراءه سفيه 
يحاول هدم ما أنجزء» وهو تصريح يتضمن 
موقفا من تزييف التاريخ الذي تمارسه السلطةة 
من جهة ومن جهة أخرى جد أنفسنا مع 
الصيغة «الكاتب/ المؤرخ»؛ قفي مقايل مؤرخي 
البلاط الذين يزورون أحداث التاريخ نجد أنقستا 
مع صيغة الكاتب الذي لا يكلفي بتقديم شهاة 

بل تقديم أحداث أهملها حتى المؤرخون الذ 
لوا أن يكونوا نزهاء وموضوعيين يتحرون 


اث إن المؤرخ يستخدم أدوات بسيطة 
كالموضوعية والحياد..؛ أما الكاتب الروائي فهو 
يلجأ إلى الإيحاء والإيهام بحيث تبدو الأحداث 
وهي تحدث أمامناء ساخنة ومتتابعة. 

1. إنه يضعنا في مقدمة الكتاب فى 


36 طتجة الثبية سديع 


81907 في مديئة مراكش حيت 
صدرت قتوى صاغها علماء ال 
بالمولى عبد العزيز وتعوضه بالمولى عبد 
الحفيظ»؛ الذي تعهد في بيعته أن يعمل على 
آتحريرالمناطق المحئلة في عهد أخيه وعلى أن 
يجعل «شعبه» يعيش «حراء في مغرب مستقل 
«وآن يلغي الا 
موظفوا الدول الإحدى عشر المقيمين بطنجة: 
وذلك على حساب المغاربة: وأن يلغي معاهدة 
الجزيرة: التي تمت بتاريخ 06/01/1906: 
.والتي تعطي للدول الأوربية (قرنسا وإسبانها 
على الخصوصر)؛ احق | التدثل في اؤون 
اسياستها الداخلية. 
غير أنه لا شرط من شروط البيعة 
تيجة لثلك ققد ثار الشعبء فاقتحم ال 
وأمام هذا الوضع لجأ عبد الحفيط 
إلى مطالبة فرنسا بأن تحميه من «رعاياء». 
واستجابت فرنسا الثداء الملكه. فارسات 
«فيلقاهمن جيشهاء كان في الجزائر فدخل الى 
المغرب. واحتل فاس (يوم 30/03/1911). 
بضعة أسابيع بعد ذلكء ترسل باريس تعزيزات 
عسكرية أخرى هالة, لكي تصيح عساكر 
الاحتلال تفوق 5100 رجلا.. وهكذا فإن 
احتلال المغرب هو أمرلم تفرضه فرنساء بل 
كان من صنع السلطان عبد الحفيك حفاظا 
على عرشه! وهكذا كانت بداية الحماية هي 
في 30/05/1911: بمجيء القوات المسلحة 
الفرنسية ودخولها إلى مديئة فاس؛ أما التاريخ 
المتداول (2)30/03/1912 فلم يكن «سوى 
يوم الذكرى الأولى لاحتلال المغرب»! 
وماقتئ أن خرج المغارية لمقاومة المستعمر 
وعملاته ودارث بينهما مواجهات دامت 25 سنةة 
(لم تتوقف إلا السئة 1937 أي حين حلت محلها 
الحركة الوطنية). 


هذا من جهة ومن جهة أخرى فيجب إقامة 


تصحيحات تاريخية أخرى ويجب إقامتها يجدية, 
كما يجب اعتمادها من طرف الجهاز السمعي 
-البصري المغربيه وتدغل في وزارة التربية 


تأسس يوم 11/10/2005 «بعيدا عن الرؤيا 

الرسمية والمناسباتية». 

2.الفصل الأوله يؤكد فيه الكاتب أن سكان 

الريف هم سكان المغرب الأولون ويلاحظ أن 
ناريخ الذي يعطى عادة للمنطقة, لا يكون هو 


دتاريخها الحقيفي لأن الأحداث تكون قيه حسب 
«رادة الحاكم؛ مزينة أو محرفة أو مزورة». 
الريف الأوسط أجدير: المركز الحضري لبتي 
ورياغل أهم القاتل الريغية: والإمارة الوحيدة 
التي تتمتع 


من الجزه بة إيان الغزو العربي لشمال 
إفريقيا واستوطنوا تلمسان الجزائرية؛ ‏ قبل 
أن يستقروا في الريف؛ ويندمجون مع سكانه 
الاصليين وينصهرون معهم ويتبربرون مع 
مرور الزمن» فاقدين اللغة العربية. 
ازوجة القاضي «الشريفة» تلاس شعر طفلها 
«مخد» (13 سنة)» ثم «طامة» وأخوها 


الام مدافعا عن عبد الكريم الاب ضد الإسبان. 
واعترافا بالجميل تبنى الأب اليتيمين وأرضعت 
زوجته أعمار مع رضيعها محند. الذي رأى 
اكور أسهرمابعة ولاذ1 ابن التنييد (آي أصاره 
الأصم والابكم. 


ا 
بن عبد الكريم الخطابي)؛ الطفل؛ 
في دفتر على أمه: في 21 
5+ جرى احتلال مدينة 
من طرف البرتغال الذين سيتنازلون 
عتها في النهاي قائدةالاسبان. 


البرتغال مدينة مليلية التي ستهدى 
لمك إسيانا 
.220/1564 00 


على جزيرة بانس 
لمك الاسائي أيضا. في 28 
/8/1753 تحتل اسبانيا جزر 
الحسيمة وألبران.. 08/01/1848 
تسقط الجزر الجعفرية تحت السيادة 
الاسبائية فتعترض . قبيلة 
الساحلية وتقتل من طرف جيش 
المخزن لأنها_قاومت وطردت 
السفن الامبانية التي اخثرة 
المياه الليمية المغربية وحاوات 
الإنزال. يسأل اللقل والدته: «وهل. 
من المنطقي آن يقب ملك رعلياء 
الوطنيين لترضية الكفار؟».. أمام 
صمت الأم يضيف الطفل متسانلا: 
«كيف يمكن لملكنا أن ينام؟ إن 
الملك لا يحمينا قحصبه بل يمنعناً 
امن حماية أنفسنا وديارنا من بعلش 
الكفاره قلماذا لا تتخلى عنه وتختار ملكا من 
بيننا يداقع عناء (...) نحن بحاجة الى زعيم له 
إنسانية وله موهبة لدلية؛ زعيم يجمد مروءة 
المهدي بن تومرت ثم إن الملوك إذا دخلوا 
اقرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أثلة»؟ تنهره 
أمه قائلة: «الزم لساتك يا بني قبل أن يسمعك 
جواسيس المخزن ويكيدون لنا كيدا».. قالة. 
من العربات الخشبية التي تمر ويتبعها فوج 
من الجنود الاسبانه عربات تحمل على متتها 
منات من الريغيين مكبلي المعاصم؛ وتحرسهم 
فرقة من جنود المخزن. تتوقف القافلة على بعد 
بضعة أمتار من دار القاضيء ثم تستائف سيرهاء 
فيحبي خال محند أخته للمرة اثثقية: فيما يتربعه 
أبناه على حصير العرية. يتساءل محند:» ماذا 
فعلوا حتى يعاملون بمثل هذه القوة؟» ويتلقى 
الجواب: لقدقتلوا الجينرال مورغري وسرية من 
جنوده في كمين العقاب.. أي أنه قثل من قبل من 
.تعتبرهم الملكة الاسبائية «وصراصيرا» 
.وملكة اسبائيا لها أربعمائة وخمس وخسبون 
جينرالا آخر وهم يأكنون أموال الناس بالباطل. 
بعد عودة الاب (عبد الكريم؛ الآب)؛ حيث قابل 
السلطان في فاس ثم عاد الى قبيلة بني ورياغل. 
حيث شكل «الهية العليا» (وهي مؤسسة تشريعية. 
تنفينية: يكوتها أعضاء من كل القبائل الريفية). 
اوتتالف _من: 1.مجلس الفغذة. وهومؤمسة 
اجتماعية تتقف من آسر منتظمة على شكل 
مجموعات: تستوطن كل واحدة منها منشرا. 


رآ 
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مع اله ومالفع 


امهس الترفه وهومؤبسة أكثر أهمية من. 
مجلس الفخذة. يتم اختيار أعضائه من الأسر 
الممثلة لأعضاء مجلس الفخذة. 3.مجلس القبيلة 
وهر يخم عتكماء للمجالس للمشكورة أغلاه. 
ولأنه تنظيم يشبه تنظيم. المؤسسات في 
الجمهوريات الديمقراطية أي أن التنظيم 
السياسي في منطقة الريف هو تنظيم رأى الثور 
منذ القدم» ورغم اعترافه بالدولة المركزية فقد 
كانت له شروط من بينها أن يدير الريف شؤونه 
بنفسه: وأن لا يسمح لأي مسؤول عربي في 
الحكومة المركزية أن يتدخل ولو بصفة غير 
مباشرة في أمور المنطقة؛ (إذ لم يكن الريف 
يعترف إجمالا إلا بالسلطة الدينية للسلطان). 

من يأخذ مكان الرأسة للمجلس يقول: «هل يريد 
المخزن تحرير الريف من الاحتلال الإسباني؟. 
لا أظن!» كما يتساءل: متى سنبقى كالبعير في 
إسطبلات المخزن» سمح بإلقاه القيض على 
المجاهدين وحبسهم ظلما وعدواناء حتى يفرح 
الإسبان؟ وكيف يعقل أن نبقى مكتوفي الأيدي 
والعدو في توسع مستمر داخل أراضينا؟؟» ولذا. 
فكر الرجل في تأسيس مجلس استشاري للدفاع 
عن حوزة الريف؛ يقول له الشريف الإدريسيه 
وهو شيخ فخذة أيت خطاب, بأن موقفه تجا 
السلطان «الذي لم يعد يحترم البند الأساسي ! 
التي قبلها شرعا وهو حماية الوطن والشعبه 
وهر الأمر الذي نزع بيعته من أعنفتا». 

١‏ وى أنه الهيئة الاستشارية؛ سوف 
ويكتب رسائل يوجه 


أولاها إلى سلطان المغرب والثانية. 
إلى ملك إسبايا. 


1111[ .ا لآثلك | سوست 


مقلومة الإسبانه .ومن هنا ير 


.فيها أنه قرر استرجاع حريته التي 
كانت مرهونة في خدمة شخصه»! 
عبد الكريم الآب. 


في حضور 
أما محند ابن عبد الكريم الآبء فهو 
سيقطن بمدينة مليلية منذ 01907 
ولقد قضى ثمان سنوات في تخطيط 
سري لتحرير الريف من الاحتلال 
الإسباتي. 
عبد الكريم الإبن لا يسمح لأي كان 
بالتدخل في الشؤون الداخلية لقبية 
ولو تعلق الأمر بالمخزن نفسه ٠‏ 
ثم أن طاعة المخزن هي إخضاع 
أعناق المغاربة لفرنسا وإسبائيا! 
وفيما يخص عبد الكريم الإبنه 
فهو عالم دين وهو خريج القرويين 
.وهو قاض قضاة مليلية: إنه أيضا 
أستاذ اللغة العربية التي سيعلمها 
للضباط الإسبان؛ وهو بفضل هذه الصفة استطاع. 
التسرب داخل جهاز المخابرات الاسباتي: 
المكتب المركزي لشؤون الاهالي؛ الذي سيشغل 
فيه ذاتب الكتتب العام. 
وهذه الصفة خولت له أيضا أن يعمل على تعليم 
اللغة العربية لأشخاص اسباتيين جواسيس. 
محند بن عبد الكريم يستعد لتحرير الريف 
8 أجدير. مجلس امغاء 
عند كبير من القبائل؛ التجمع العام لمجاس 
المغارن» يثرئس الجلسة معاطا اننيد وصهعا 
.ويطن أنه بعث بخطاب الى السلطان (المولى 
يرسف) بقتمس منه فيد إعافته على امفاومة 
|الاحتلال لكنه لم يقلق عنه جواباء فلقد تبين اله 
أن ليوطي هو السلطان الحقيقي للمغرب؛ وأما 
الالمولى يوسف) فهو مراقب من طرف مساعديه 
الأقربين: لثلك فإنه لن يلجا الى أحد يل انه قرر 
أن يحرر الريف بنفسه! 
أجديرء7 أيام بعد الجمع العام للمجلس؛ توصل 
ارؤساء القبئل الذين كائوا مترددين في اتضمامهم 
النظرائهم الموالين لبن عبد الكريم بالرسائل» بعد 
توصلهم بها بادروا يتلبية دعوة للمجلس باستثنا. 
قبيلة تمسمان؛ التي بقيت تحت رعاية إسباني. 
كانت هذه المرة هي |3 
الولاء لعد لكريم» ثم تلن قيلة بلي سعيد ويل 
با يخص الأسلحة فإنها تأتي 


من مليلية: حيث الضباط 


طنجة الآبية بدو 31 


اصبيحة يوم 


الاسبان يسرقون البنادق من مخازن الأسلحة 
ويبيعونها لأهل الريف؛ ثم من سبتة ومن جيل 
طارق حيث الحرب الدائرة بين إسياتيا وإنجلتراء 
لا اسك 
انواعم. 

في ليلة 20 يونيو اجتمع في كامل السريةه. 
شيوخ تمسمان ونضرانهم في أجدير وأبرموا 
معاهدة صلح لمواجهة عدو واحد ولكي يبرهنوا. 
على حسن نيتهم: فقد وضع التمسمانيون» تحث 
.تصرف عبد الكريم 500 رجلا مسلحا بالبنادق» 
براك م يكين 

إذا كان ماء الزهر يجنب شيئا ما عبد الكريم 
ورجاله استنشاق الابخرة العفنة التي تبعثها جثة. 
البفل التي هي في حال الثعفن تحت أسوار قلع 
إغريين: فإن الفيلق الاسباني داخل الحصن تخنقه 
الرائحق 

ع ار 1 مر ب 

مكتب القتد بينيط ينتظر جمع العساكر في 
الفناء المتسخة معظم جوانبه بالقيء والهواع. 
فيمايخطب القاند في جندهه بأن «الشجاعة. 
من خصال الجندي!» فيقاطعه رقيب مسن: 
#مغيور» تعرف ما لقصدون اليه كني ليا 
عنيمة! الشجاعة شيء والانتحار شيء أخرء إن 
كتتم قبتملتفاوض مع عبد الكريمه الذي يعرف 
الشهامة: ما كنا وصلنا إلى هذه الحالة المزرية: 
منذ حصار القلعة ثمانية جتود أصيبوا بالجنون: 
وسبعة وعشرون ماتوا جراء مرضهم بالزحارء 
و12 لازموا القراش» لكنكم أنتم وضباطكم لا 
تعرقون البلايا التي نعاني منها نحن ضباط 
الصف والجنود». فيقاطعه القائد: «هذا اكلام 
.سيؤدي بك إلى السجن!» 

الرقيب: «السجن أحب إلى من هذه المقثركا» 
19 يوليوزء قلعة إغريين. الثامنة ودقيقتين. 
يخاطب عبد الكريم القلعة: «أبها القاند بينبطيث: 
كن واقعيا ولا تتشيث بالخطاء ني غير قادر 
على تعطيم الأبفب وإخراجكم من العصين كما 
أخرج دجاجي من الخم؟! لم أفعل ذلك لأسياب 
استراتيجية: سأيوح لك بها أن تفضلت وكنت 
ضيفي في منزني». 

حينما يخرجون يهتف بهم عبد الكريم ««يا سادة: 
إنكم أحرار طلقاء». 

الفصل 4 

انهزم الإسبان في جميع المعارك التي خطط لها 
سلبوستري (وهو بالمناسبة جونرال دموي؛ قط 
رذوس الأسرى الريقيين» ريتباهى بها وهي 
مثبئة على أطراف رماح البنائق. 

القوات المسلحة الإسانية؛ جيش لا يقهره وهر 
خريج الأكاديميات العسكرية العليا بينما عبد 
الكريم هو مجرد محارب لم يعرف التكوين 
العسكري قط أو لم يتخرج من أية مدرسة 
عسكرية + ومع ذلكه هزم جيشا منظماء إنه ذلك 
المحارب الذي أكد سلبيستري لصاحبة الجلالة: 
أنه سيهديها راسه. 

التخطيط للهجوم على بني ورياغل؛ 19 يوليوء 
مدينة مليلية؛ قصر الحاكم العام؛ الديوان الكولونيل. 


32 طنج لني ديع 


موراليس مخاطبا سيلبستري: «, لملذا 
اتبدا حرب الريف بالهجوم على بني ورياغل؟». 


اء عليها يسهل علينا 
احتلال الريف كله ». «وكم كتيية 
ستقحم في الهجوم؟» «كتيية واحدة؟!» لاء كل 
الجيش الموجود في مليلية» نابارو مندهشا: 
«20: ألف رجل!». سيلبيستري: «بل أكثر من 
لش أنسيت الأربعة آلاف جندي من الأهاني؟ 
هؤلاء سيكونوا في الخطوط الأمامية» بمثاية 
'دروع واقية؛ لرجالنا.» نابارو متسائلا: «ولماذا 
كل هذا العدد فيما أن عبد الكريم لا يتوفر على 
أكثر من ألف وخدسمانة مقائل» كعدد أقصي؟». 
سيلبيستري: «اريد حربا خاطفة». 
هكذا تقرر توجيه ألفين وأربعمانة جندي إسباني 
اللهجوم على بني ورياظ. 
قبالة المنصة؛ في مدينة مليلية تقف 12 تشكيلة 
ية_تمئل مخقلف وحدات الحامية ا 
في المدينة من المشاة والوحداث المنظمة وياقي 
القيف الأجنبي. 
زحف 2400 جندي إسباتي على بني ورياغل 
قبل إشراق الشمسء في حشد هائل و مثير 
انظرا للفرق الكبيره وللتفاوت في 


بليستري: «لأن 


العدد والقوة عن جيش عبد الكريم؛ الذي لاايصح 


بي المغرور لا يراوده أي شك 
قى مارشالا! 

الريف الشرقي؛ يصل رتل سيلبيستري إلى قبيلة 
بني سعيد فيجدها خالية من سكاتها الذين فروا. 
بأنفسهم وأنعامهم ومتاعهم وأسلحتهم إلى الجيل. 
بعد اتتراحة وبني سعيد لم تتعد العشرة دفئق 
يأمر الجئرال بجمع المساكر وتقسيمهم إلى 
مجموعات» الأولى وهي تتكون من عشرة آلاف 
ا وهي تحت امرته؛ والثانية تتكون من ثمانية ألف 
بقيادة الجينيرال نبارو والثلثة من مكة آلاف 
ارجل ويقودها الكولونيل موراليس. 

عند أنوال تلثقي فرقتا الجنرال نابارو والكولونيل 
مورائيس لكي تصيرا جيشا واحدا. 

أماقيما بخص أنوال فهي قرية تقع في وسط واد 
يشرف عليه شرقاء جبل أوبران» وجبل إغريين 
شمالا. تخرج ثلاثة دوريات؛ ضابط على رأس 
كل واحدة؛ وتتوجه إلى جهات مختلفة لاستكشاف 
كل المنطقة. 

معركة انوال» الريف الشرقي 

(يتكون جيش التحرير الريفي من ألف وخمسمانة 
ارجلء سلاحهم الأساسي بندقية أوتوماتيكية 
ذات خزان يمكن تعبنته بثماني رصاصات). 
الجميع واتفون؛ وهو (عبد الكريم) محاطا باخية 
امحمده وصديقهما أزرقان وبودرا وكبار رؤسماء 
الجيش. يقف على طاولة ينيرها مصباحان؛ 
على الطاولة خريطة جبال الريف الشرقي يضبع 
عبد الكريم أصبعه على قمة أوبران قائلا: «في 
المعارك جميعا الخطة الحكيمة هي التي ت؛ 
.العدر [الكبير] وتهزم القرة مهما كانت أهميتها». 
أجديرء المصلى. ليلة من ليال رمضان» المسجد 


غاص بالمصلين وقنازه مكنظ ب1500 مقائل 
من مختلف القبائل الريفية حاملين أسلحتهمة 
بنادق وختاجر ومنتعلين ب«البلاغي». 


عبد الكريم يتزعم ثلاثمائة رجل؛ فيما يتزعم 
أزرقان ماتتين» أما بودرا فهو على رأس 
“ثماثة: وامحمد على رأس فيلقه المكون من 
أريعة عشر فصيلة (50 رجلا في كل مجموعة). 
يقادر الجيش أجدير متوجها إلى الريف الشرقي 
اشينا على الأقدام؛ بقيادة عبد الكريم؛ لقد اختار 
(المولى امحند)» التنقل تحت جنح الظلام لكي 
الايثير انتباه جنود الإسبان. حينما يصلون يتلل 
كل من أزرقان وبودرا وامحند إلى الغابة ليلتقوا. 
برجالهم؛ جيوش سلبيستري الأربع والعشرون 
ألفاالكامنين بقرية أنوال. فيما يشرع عبد الكريم 
وجنوده الثلاثمائة في تسلق جبل أوبران. 
جيل أوبران في السابعة صياحا. 
أمام واجهة القلعة 300 متطوع واقفين منظمين 
ممسكين بنادقهم وعلى أهبة إطلاق الثار على 
العدوه حين يدوي بوق الاستيقاظ في السهل 
الحصين» يرجع عبد الكريم بسرعة إلى جندهه 
اباب القلعة فيقتحم القلعة المحصذة مرفوقا 
بجنده مستغلين عامل المفاجة مستصلين 
الخناجر أكثر من البنادق» وذلك لتوفير الذخيرة. 
في هذه العملية العسكرية. يقل أكثر من 
اخمسمانة وخمسين رجلا ما بين جنود إسيان 
ومقاتلين ريفيين. 
بقي سيلبيستري داخل القلعة» وما تبقى من جنده 
في حالة استلقار؛ وأنظاره تبقى ثابتة على قمة 
جبل أويران. 
اما أن ينطق بكلمة حتى تتفجر ثلاثة قذائف 
مالية وسط المسكر ممزقة الجلود. كاوها 
اقذائف أخرى اتخنق اصوت الجترال» 
وتسقط واحدة منها في مصناديق الأخيرة: التي 
تنفجر وترتفع في السماء كالشهب الإصطناعية 
مضرمة النار في الخيام؛ محرقة ضابطا وجنودا 
محدثة الهلع والتشتث في المعسكر. 
سلبيستري صارخاء «يا ضباط اجمعوا رجالكم 
إ» فيفاجا يوايل من الرصاص يأتي من الغاية 
يقول: «فليتوجهوا أسلحتكم الى الغابة», 
.بينما يحشو الجنود الإسبان أسلحتهم ويوجهرنها 
انحو الأشجار تمطرهم سحابات من الرصاص 
آتية من الشمال والغرب. وقد اصبح الإسبان 
محاصرين بين ثلاثة نيران.. من الغابة ومن 
السهول ومن المرتفعات» يأمر سيلييستري 
اجيوشه بالإتسحاب والاحتماء بالجبال. في 
هذا الج الجهلمي وقي هذا الوسط العدائي 
وفي اخشم الصمث الأرغيبه يرى الجنرال 
سيلبيستري والكورونيل موراليس و 16 ألف من 
الجنود ولفيفا لاايعد ولا يحصى من سكان الريف. 
يقصدولهم مسلحين بالسيوف والسكاكين الطويلة 
.وفؤوس الجزارين والسواطير والمناجل والمدار 
وفؤوس الحفر والرفوش والهراوات: قبائل 
برمتها أتت من الجهات الأربع: وتأتي سحاية 
أخرى من الشرق؛ من تمسمان وبني توزين 


وبني وليسك وبني ورياغل وبقيوة» فضلا عن 


الثلاثمانة الذين احتلوا قلعة أوبران من الجنوبء. 
بني ورياغل وبقيوة, ومن الغرب سيدي ادريس» 
إضافة إلى حوالي ألف جتدي من الأهالي قروا 
من فيالق الجنرال سيلبيستري؛ والتحقوا بجيش 
عبد الكريم ليصيح جيش الريف ما يقارب ألقين 
.وخمسمائة بندقية تطلق نيرانها المتواصلة على 
الغزاة الإسيان» حتى أضحى جبل أويران وحلا 
أحمر على رؤوس جنود الملك الفونسو الثالث 
عشر وجرافا من الحجر ينحدر من منحدرات 
الجيل. 

الجنرال سيلييستري ميتا منزوع الرلسء (كان 
يبحث عن رأس عبد الكريم؛ فإذا به يفقد رأسه!). 
فرار الجترال نابارو إلى تعرورت نينسي؛ 21 
يدايوز/1921. 

بعد القضاء على المقاومة الريفية بزعلمة محمد 
أمزيانه شيدت على شفا الهضبة قاعدتان وبني 
في أعلاها معتقل حصين. 

يتسامل تابارو: كم كنا في أنوال؟ 

يجيب دي ريبيرا: أريع وعشرون ألفا. 

ايتساءل نابارو: .ومن كان الأقوى؟ الجنرال. 
سيلبيستري بعظمته أم عيد الكريم؛ ذاك الشيه. 
رجلء الذي فاجأ العالم بإعطاء الضصربة القاضية. 
الخيرة جيش إسبائياء مهيئا الملك الفونسو الثالث 
عشر وقواته العسكرية المسلحة؟!. 

تأنيس جمبورية الريف. 27 يوليوز 
0 

أجديرءالشيةر 

شعب الريف يحتفل بحدثين كبيرين وقعا في 
يوم واحدء الاتتصار على الاسيان وازدياد أول 
مولود لعيد الكريم, 

عبد الكريم: بعد الترحيب بالحضور يقول بأن 
هذ الانتصارات مديئة بتحققها لأهل الريفء. 
.ويعلن أن الاستقلال عن نظام الحماية الذي يريد 
أن يستبعد المغاربة قاطبة. ويقول بأنه يريد أن 
يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة ومعترف بها 
دولياء ولها رايتها وعملتها وطابعها البريديء 
«الآن والحمد لله نحن نتوقر على مؤهلات تجعلنا 
.قادرين على حماية وحدتنا القرابية؛ وعلى رأسها 


.وحدة صفوقنا وصفوف قواتنا المسلحة اذ اننا 
انتوفر على أكثر من ألفين وخمسمانة رجل 


الجمهورية الريقية؛ في فاتح يناير 41921 وبعد 
استة عشر شهراء وثلاثة وعشرون يوما من 


اتحرير الناظوره آخر مدينة محئلة خارج مليلية 
أعلن عبد الكريم رسميا عن قيام حكومة الريف 
خارج مليلية وقد تم تاسيسها في شهر يوليوز 
عام 41921 «نعلن ونشعر الدول المشتركة 
في معاهد الجزيرة الخضراء لعام 1906: أن 
الاهداف العليا التي أدت إلى تلك المعاهدة ل 
يمكن أن تتحقق قل ولك بسبب الخطأ الذي 
أثبته التاريخ, القئل: «إن بلادنا الريف تشكل 


جزءا من المغرب» إن بلادنا تشكل جغرافيا. 
جزما من إفريقيا ومع ذلك فإنها منفصلة 
بصورة واضحة عنها وعن الداخل. عرقنا لا 
يمكن فصله عن سائر العروق الافريقية التي 
.اختلطت بالعروق الفينيقية والأوروبية وأما 
الغتنا فهي تختاف بصورة بينة عن اللغات 
المغربية الأخرى؛ فنحن الريفيون أفارقة ولكننا 
السنا مغاربة البتة. إننا بهذا البيان فإنه [أصبح] 
يجوز لجميع الشعوب أن تجيه علدنا لتكتشف 
منطقناء إننا نداقع عن أرضنا ضد غزو القوات 
المسلحة الإسباقية التي فرضت علينا الحرب 
متذرعة بمساعدة الجزيرة الخضراء؛ أي هذه 
المعاهدة تان استقلال سلطان المغرب وسيادته 
وسلامة أراضيه.(...) وإننا ندعو جميع البلدان 
إلى إقامة الخدمات التنصلية والدبيلوماسية مع 
مركز حكومتنا الحالية في أجديرء حيث سنمنح 
الها جميع التسهيلات», 

محمد بن عبد الكريم الخطابي 

رئيس جمهورية الريف 

في باحة عريضة قرب إقامة عبد الكريم أقيمت 
لفقت خضراء مكتوب عليها بالأحمر ومعلقة 
على الأشجارء «تعلن عن الاحتفال بتابيس 
.الجمهورية الريفية وقواتها المسلحة». 

بجاتب الساحة المحادية لبيو الإقلمق وعلى 
منصة يترأس عبد الكريم الحفل؛ رفقة أخيه 
وعمهما وأقاربهم وشيوخ القبائل. 

امصطفة في ساحةه وحدات تمثل مختلف 
السلحة؛ يتقدمها كبار الجيش الذي يتراوج عمر 
أفراده بمختلف رتبهم بين 16 و55 سنة. قائد 
المحلة (وهويمثابة جيتيرال) يتقاضى 1500 
بسيطة؛ الباشا (كولونيا)» يتقاضى 1200 
١بسيطة.‏ قائد طابور (كومونضار)» برأس ما بين 
0 500 رجلاء ويتقاضى 1000 بسيطة: 
ند منة إرتبة تساوي رثبة الستتيريون في جيش 
الإمبراطورية الرومانية)٠‏ ويتقاضشى ‏ 800 
بسيطة؛ قائد الخمسين؛ مقدم ويرأس 12رجلاء 
أما الجندي قهو يتقاضى 300 بسيطة. 

عبد الكريم «معشر اقراد المحلا والباشوات 
والضباط والجنوده .ها تحن والحمد للد قدا 
احتقنا حلمنا آلا وهو إخراج جمهوريئنا الفتية 
بي قوائها المسلحة. 


دار القاضيء» يخرج عيد الكريم 
البدة حمراء هي بساط الصلاة كخرج طامة 
حاملة صينية تضعها أمام القاضي: في تلك 
الأثناء يقرع باب الإقامة: تسرع طامة لفتحهاء. 
.يدخل نانب الرئيس (امحمد بن عيد الكريم) وفي 
رفقته «سلميرون» الصحفي السياسي وهو أحد 
أصدقاء الأمير. 

اسأل الأمير عبد الكريم الصحقي: ما هي الخطوط. 
العريضة لمقلتك؟ سلميرون ما الذي دفع بك أن 
تتمردعلى الاسبان؟ (هذا وقد طلب أيضا مدير 
جريدة «تيليغراما» التي يكتب فيها عبد الكريم؛ 
أن يلتمس من عبد الكريم؛ أن يكتب له مقالا عن 
الدولة العلوية. 


بعد معركة الشاون أصبح عبد الكريم يتوفز على 
آلة حربية هائلة وجيوش مدهشة من الريفيين 
وجبالة, الآمر الذي بعث الرعب في قلب هيئة 
أركان الحرب العالمية للمقيم العام في المغرب: 
اليوطي. 
وفي 19 أبريل 01925 يهاجم عيد الكريم 
جيوش الاحتلال القرنسي في شمال تازة ويكبدهاً 
اخسائر قاحقر 
عند الجيوش المتحالفة والمعدات الجهتميقة 
حشود ليس لها مثيل في تاريخ الحروب العالمية 
أسلحة الدمار الشاملء المحرمة دولياء للهجوم 
على قبيلة أكثر سكانها مدنيين» شيوخ وتساء. 
وأطفل تحت سماء تمطر قنابل من الغازات 
السامة. 
أليست هذه أكبر جريمة في التاريخ تمت بين 
فرنسا وإسبائيا وتركيا في حين أن المسؤولين 
المغارية الذين لم يغيروا هذا المنكر حثى بقلوبهم 
اظلوا يشاهدون المواطنين المغاربة في شمال 
المغرب وهم تحث غازات القابل السامة. 
نعم كانت قنابل الغازات السامة والسرطائية تطلق 
في سماء الريف وسماء أنجرة من الطائرات 
الحربية اللاقة الاسبانية والفرنسية يقودها 
ربابنة أمريكيون؛ وهذا الهجوم كان انتقاما من 
الريفين الذين الحقوا بالجيوش الإسبانية خسائر 
فادحة في الأرواح وفي جميع المعدات والذخائر 
في معركة أنوال التي تعتبر من طرف الاسبان 
أنفسهم إهائة ولن موجهة الملوكهم وقواتهم 
المسلحة. 
الحد الآن فإن لسيةاكبيرة من ساكنة الريف 
لازالت مشوهة بعرض السرطان جراء القصف 
الاسبائي والفرئسي والأمريكيه ومع ذلك فإن 
لا أحد من المسؤولين المغاربة يتحدث عن 
التعويضات المقروضة على مجرمي الحرب 
الذين اعتدوا على المغرب بإذن من صائمي 
القرارفي الداخل» لماذا؟ لآن صائمي القرار في 
المغرب يخافون أن تأخد منهم كراسيهم؛ يخافون 
أو قرنسا أو أمريكا. 
في 8 شتتير 1926: بمعية أسرته ومتاعه 
وبعض وزارائه يغادر المغرب متوجها إلى 
الاريوئيون»؛ حيث منفاد. 
استسلام عبد الكريم الفرنسا هو بمثابة صفعة 
موجهة لإسبايا التي كانت تربده .حها لكي تقطع. 
وتعرضه معلقا على أبواب تكناتهاء كنا 


بورسعيد بمصرء فيتمكن من الهرب من السفينة. 


والحبيب بورقيبة). 
.كان عبد الكريم فيلسوفا ذرائعيا وسياسيا علميا 


حبر العالم وأدهش أصدقاءه وأعداءه؛ كما أدهش 


القصر ملكا وحاشية ووزراء: وغير مجرى 
ومصير المغرب وإسبانيا وفرنسا مزعزعا 
وفاضحا حضور الاسبان والقرتسيين ‏ في 
المغرب» كما غير وفضح صورة المستعمر في 
المحافل الدولية. 


طلجة الآبية بدي 38 


الزجل المقربي. وكلماقه 
أبالآذان والنافذة للوجدان شاهدة على ذلك؛ وهو 
أيضا وعطفاء أحد المزدسين الأوائل للزجل 
المغربي. أو لنقل أنه أحد المبدعين الأوائل الذين 
أسسوا أحدائة القصيدة الزجلية المغربية غداة 
الاستقلال: وكانت هذء القصيدة ٠‏ كما هو معلوم؛ 
داثرة في فلك الملحون؛ في الأخلب الاعم. 

وقد أضحت كلمات وقصائد حسن المققيه من 
عبون وغرر الأغاني المغربية التي تشدو بها 
الأجيال, 

.وهو بثلكء أحد القاعلين الأساسيين أيضاء في 
اتحديث وتطوبر وإغلاء' الأغنية 
المغربية. وقد اقثرن إسم حسين 
المفتي بألمع أسماء ورموز الأغنية. 
المغربية؛ وبأيهى وأزهى عناوينها. 
وأغقي كل الأمء هي سجل روحي. 
ادقيق ورقيق لمشاعرها وخوالجهاء 
وحن المقتي للك على امثااد. 
عقود من الزمانء كان فيها أذنا 
مرهفة ونغما شهيا. 

هوا بالسبة. للأغنية المغربية 
موصول حبها بامتيازء وفالق حبهاا 
بامتياز. 

حسن المفتي هو سليل تطوان ومتيمها. 
ودفينهاء درج صغيرا قوق ثراهاء. 
.وأبى كبيرا إلا أن يوارى ثراء 
اترعرعت< موهبته. في . تطوان» 
ورضع من لبان أنداسيتهاء حيث 
كفت له علاقة اخلصة امع 
الموشحات والأزجال. الأنشية 
والطرب القرناطي؛ وهو ما سييصم 
.وجدانه ميكراه وينحو يه؛ عفوا صفراء نحو الكلمة. 
الزجلية الصافرة_الراقية؛ ينحتها من سويداء قلبه. 
ووهج إحساسه ووعيه؛ ويعزفها على وتر ذائقته 
وسليقته. 

عند حسن المفتي» ينعقد قران جميل بين الفصحى. 
والعائية. غلا بها وقصمامية» رائعة عسي 
العبارة-النحتية الشهيرة لتوفيق الحكيم. 

.وكاننا في حضرة حسن المفتي؛ نرشف عصيرا 
الغويا - وجماليا قريا. 

(عديت صحرا ورا صحرا وأنا عطشان.. 
لابان لي ظل.. 

ولاغضيرا ولا أغسانء 

او تمنيت حد يلاغينيء. 


لكن يا خسارة ما جاشي. 
وأنامشي) 
«قصيدة ونا ماشي» 


34 طتجة لني ديع 


اهذه الفصعامية الصافية ‏ الراقية هي التي جعلت 
احسن المقتي مقروءا ومفهوما من الجميع؛ من 


هي سهلة وممتلعة. 
اولعله في هذاء قريب وقرين لأساطين الزجل 
المصري / صلاح جاهين - عبد الرحمان 
الابلودي - أحمد فؤاد نجم - مرسي جميل عزيز 
- ملمون الشناوي - أحمد شغيق كامل. 
وبالمناسية.. تمصر هي أحد الرواق 
الهل حن من لميرها.. 

ومع إيثار حسن المفتي اللزجل وحيه اله لا 
يساورني شك في حبه للعربية وتقديره ها. 


إن هنا الحب ينضح نضحا و برششح رشحاء من 

الصوصه الزجلية الراقية. 

وهذء العربية: هي التي أرهفت ورققت من حاشية. 
النصوص؛ واكاد أجزم أن محاولاته الإنشانية 

الأولى» كانت بالعربية. 

اوها كان يتأتى لحسن المفثي: في تصوريء أن 

.يعبر إلى ساحة الزجل الطلقة بهذم السلامةء ويتباً 

فيها تلك المكائة الأدبية الرفيعة» لو لم برتو كفاية. 

امن معين العربية؛ شعرا وتثر. 

غاص حسن عميقا في هموم وقته؛ للذاتية 

الاجتماعية والوطنية. وعبر عنها بشفافية 

ورهافة, وبلا جلبة أو ضوضاء. 

(مدينتي شرفات 

برد فيها عشق الحياقه 

وقيها ذيل زهر الأقراح. 

اناسها أشياحء 


اليل بلعهم وطراهي. 


اوكان الحبء هر النغم الأثير على شفته؛ والرسالة 

الثاوية في شغاف نصوصه وكلماته. 

كان بحق» مرسولا رائما للحب» تشنف كلماته 
.الآذان والنفوس؛ وتترقل شدوا شجيا 


ورومانسياء من حيث لغته ورؤيته 
وإحساسه؛ ويهدو أن الرومائسية, 
أضحت جبلة مركوزة في كل مبدع. 
تطواني أصيل» ذكرا كان ام أنثى. 
ولا يمكن للحمامة البيضاء إلى أن 
اتكون رومانسية بامتياز. 

لم يكن حسن المفتي زجالا فحصيه. 
وإن كان الزجل نوطة قليه. بل كان 
سينمائياء مخرجا وكاتب سيتاريو 
اوحواره ومسرحيا. 

كان بعبارة» فنانا. 

وقنانا من عيار خاص. 

أخي حسن/ 

(فين مشيتي وفين غيتي عليا. 

خايف تكون تسيتينا وهجرتينا 

وحالف ما تعوده 

ما دام الحب بينا مفقوده وأنت من نبعه سقيتا. 
باسم المحبة باسم الأعماق وحر الأشواقه 
كنترجك تسال فينا, 

وارجع لين 

يذوب الصمت وتتكلم أغنيا) 

(من قصيدة» مرسول الحب). 

وحقا أيها الحن 7 

اتبقى أغاتيك صدى السنين الحاكي؛ تبقى حاضرا. 
ومقيما في أغانيك: وفي قلوينا. 
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